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شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
ك2 


لحيل لله الذي وفق عباده المؤمنين لآداء الأعمال الصالحات» وشرح 
صدورٌ أوليائه المتقين للإيمان بما جاء به رسوله من الحكمة والآيات» وكشف 
عن قلوب أحبابه حجب الجهالة والضلالاات» ويسر لهم من الباقيات 
الضالحات ما عوءون به متازل الحدات» فضلا ننه وتعمة: :ورياك تخلق ما يشاء 

أحمده سبحانه علئ ما له من الأسماء الحسنئ والصفات» وأشكره علئ ما 
أسداه من الإنعام والبركات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة 
أرجو بها رفيع الدرجات» وأشيد أن متحدذًا عبده ورسوله. صاحب الآيات 

اللهم صَل علئ عبدك ورسولك محمدء وعلئ آله وأصحابه ذوي الهمم 
العاليات» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

إخواني في الله» إن شهر رمضان «شهر ليس (كسائر) الشهورء ولا فضّلت 


به أمة غير هذه الأمة في سائر الدهورء الذنب فيه مغفورء والسعي فيه مشكورء 


مقالات رمضانية 
يود ه77 ع تتت 
والمؤمن فيه محبور. والشيطان مبعد مثبور» والوزر والإثم فيه مهجور. وقلب 
المؤمن بذكر الله معمور. وقد أناخ بفنائكم» وهو عن قليل راحل عنكم» شاهد 
لكم وعليكم» مؤذن بشقاوة أو عاذ أو نقصان أو ؤيادةب.ء 

فالله الله أكرموا نهاره بتحقيق الصيام» واقطعوا ليله بطول البكاء والقيام؛ 
فلعلكم أن تفوزوا بدار الخلد والسلام» مع النظر إلئ وجه ذي الجلال 
والإكرام)”". 

«ومن أكرمه الله -جل وعلا- وفسح في أجله؛ ومّد في عمره ليصل ويبلغ 
هذا الشهر الكريم» فهذه مِنة عظيمة علئ العبد ليشارك أهل الإسلام في قطف 


١ 


جنا 


إخواني في الله: بين أيديكم مقالات نافعة» وكلمات ماتعة» سطرها شيخنا 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله-؛ في الترغيب في عبادة الصيام 
وما يتعلق بها من آداب وأحكامء والتنبيه علئ بعض المخالفات التي قد يقع 
فيها بعض أهل الإسلام» وهي مناسبة لعامة الناس وطلبة العلم؛ بل فيها إعانة 
للواعظ في موعظته؛ وللمحاضر في محاضرته» وللخطيب في خطبته'"؛ لما 
جمعت بين التأصيل العلمى وبساطة الأسلوية: مدعمة بنصوص الكتاب 
)١(‏ (ابستان الواعظين») (ص9١7).‏ 


() (وجاء شهر رمضان) (ص 6)» لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله-. 
() ولهذا أضفت في آخر الكتاب خطبة لعيد الفطر للشيخ -حفظه الله-. 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 
ب هه نا 
والسنة وكلام علماء الآمة. 
فاستأذنت فضيلته في جمعها وترتيبها والتعليق علئ بعض المواضع 
منها' '» فما كان من الشيخ إلا الموافقة والتشجيع» فجزاه الله خيرًا. 
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني القائمين علئ الموقع 
الرسمي لشيخنا عبد الرزاق؛ فقد استفدت كثيرًا من جهودهم المباركة» 


فجزاهم الله خيرًا. 


محبكم في الله 
أبوعبد العزيز منير الجزائري 
]0ه 36010-30132120 


)١(‏ كان ذلك في بيت شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله- بالمدينة النبوية» يوم 
الأربعاء (؟ربيع الثاني 579 ١هء‏ الموافق ل ١7/7١/1١١5م).‏ 


إن من نِعَمٍ الله العظيمة على عباده أن جعل لهم مواسم متعددة للعبادات؛ 
كز فيا الطاغات». وتقال. بها العترات» .و كثر قينا الذتورب: والديكات» 
وتضاعف فيها الحسناتء وتَتَرّل فيها الحمات» وتعظم فيها الهبات» وإن من 
أجل هلة الموانسم وأكرمها علج الله شهر.رمقناة العياز كه قال تعالن: 2318 


رصح وو 


هه سه 2 ع ني حي ء لالم وعد سر 01 ل ص وو د يساح 
رمضان الذزى أنزل فيِدٍ المَرءان هدء للسَاس وَيَيْسَتٍ مَنَ الهدى والْعْرَفَانِ * 


ا 


[البقرة:68١‏ ]. 
فيا له من شهر كريم وموسم عظيم! شهر البركات والخيرات» شهر الصيام 
والقيام» شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار» شهر الجود والكرم والبذل 

والعطاء والمعروف والإحسان. 

لقد كان رسول الله كَل يبشّر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم ويستحثهم 
فيه علئ الاجتهاد بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل من صلواتٍ 
وصدقاتء وبذل معروفٍ وإحسان. وصبرٍ علئ طاعة الله» وعمارة نهاره 
بالصيام وليله بالقيام» وشَغْل أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل 
وتلذوة القر ا َ 


)١(‏ قال العلامة عبد العزيز بن باز تَيدَزدةُ: «لا أعلم شيئًا معيئًا لاستقبال رمضان سوئ أن يستقبله 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
ك2 


عن أنس بن مالك 5 ضلنه قال: قال رسول الله ككةٌ: «هَذَا رَمَضَانْ قد جَاء تفتح 
فيه أبوَابُ الجن وَتُعْلَقٌ فبه أَبوَابُ الثار وَتُسَلْسَل فيه الشياطية0©. 


و 8 6 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَل «إذَا كَانَ أوّل 7 
رَمَضَانَ مدت الشباطير وه مَرَدَة ة الجن وَعُلَقَت وات الثّار فلم بُفتح 
بَابٌ» وَفتّحَت أَبِوَابُ الجَنَه فَلَم يُغْلّق منهًا بَابُّ وَيُنَادِي مُنَادِ: يا بَاغِيَ 5 
أقبل؛ وَيَابَاضِيَ الشَّد أقصرء وَلِلَّهمْتقَامن الثَّارِ وَذكَ كل لَلّقه"؟. 

وروئ أحمد عن أبي هريرة 45 قال: لَمّا حَضَرَ وتقنان تال و الله 5كة: 
قد جَاءَكُم رَمَضَانَ شَهدٌ مُبَارَكُ رض لله عَلَيِكُم صِيَامَكُ تُفْحُ فيه أبِوَابُ 
دك هبجحم وذ الي قطي أل 


شَهِرٍ من خُرِمَ خَيرَهَا قد خُرِم1"' 


المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان.» ووفقه فجعله من الأحياء 
الذين يتنافسون في صالح العملء فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. 
ولهذا كان النبي كَكْةٌ يشر أصحابه بقدوم رمضان مبيئًا فضائله» وما أعد الله فيه للصائمين 
والقائمين من الثواب العظيم. 
ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه بنية 
صالحة وعزيمة صادقة). «مجموع فتاويه) .)4/١5(‏ 

.0701٠١( وأحمد (217508)» وانظر: «السلسلة الصحيحة)‎ »)7١١7( رواه النسائي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (2587» وابن ماجه (223557» واللفظ للترمذي» وصححه الألباني في (اصحيح 
الترغيب») (/49). 

(") رواه أحمد »)!/١5/(‏ وصححه الألباني في «تمام المنة) (ص7960). 


مقالات رمضانية 
وج ) ولطلعطعلت7ت 


5 
لقد وصف رسول الله كَكةِ شهر رمضان بأنه شهر مبارك » فهو شهر مبارك 
» كل لحظة من لحظات هذا الشهر تتصف بالبركة؛ بركةٍ في الوقت» وبركة 
في العمل» وبركة في الجزاء والثواب» وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من 
ألف شهرء وإن من بركة هذا الشهر كما تقدم أن الحسنات فيه تضاعف, وأبواب 
الجنان تفتح» وأبواب النيران تغلق» والشياطينَ ومردة الجن تصفدء ويكثر فيه 

عتقاء الله من النار. 


لحان 


وثبت فى «الصحيحين»» عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل «من 
> اس ممة 7 2 20 قر عر 0 م 0 5 ف 
صام رَمَضان إِيمّانا وَاحتِسَابا؛ غفِرَ لهمَا تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إِيمانا 
اانا د يا 03 
واحتسابا؛ غفِرَ تقدم من ذنبه) . 
3 صَنَاللَ أ ع2 8 2 سه م )#* 1 2 10 5 3 
وقال85ة: «مّن قامَ رَمَضَانَ إِيمّانا وَاحَيِسَايًا؛ غفِرَ لهمَا تقدمّ من ذنبه)' '. 


هذا ؛ وإن من أعظم الخسران وأ نأض ترك الميغ هذا اله 
|؛ وإن من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك ا ناا 
الكريم المبارك شهر المغفرة فلا تغفر له فيه ذنوبه ولا تحط عنه خطاياه؛ لكثرة 
إسرافه وعدم توبته» وتركه في هذه الأوقات العطرة والأيام الفاضلة الإقبال 


قال الإمام ابن رجب بَيَانُةُ: «قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم 
بعضًا بشهر رمضان؛ كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق 
أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ من أين يشبه هذا الزمان 
زمان؟»). «لطائف المعارف) (ص908١).‏ 

.0750( ومسلم‎ »)7١١5( رواه البخاري‎ )١1( 

(؟) رواه البخاري (3717)؛ ومسلم (759). 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 
بن نه رما 
عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو باق علئ ذنوبه مُصِرٌ علئ خطاياه» سادر 


لل ا 0 قال رسول الله 
كل: أنَاي جبريل | الزالاة نكال :ا كمد كن أدزك اكد والدق تهات تدخل 
الناونايقة؛ هال قل: آِينَ» فقَلتُ: آمِينَّ قَالَ: االستتيك ادر هو رقا ؛ 
قَمَاتَ فَلَم يُغفر ناما الثَآرَ 1 قل: آمِينَ فَقَلت: آمين: قال ومن 
ذكِرتُ عِندَهُ قَلَم يُصَّلَّ عَلَيِكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ الَارَ فَأبِعَدَه لله قل: آمِينَ » فَقَلتُ: 
آمِينَ)”2. 

وعن أبي هريرة ذه أيضًاء عن النبي كَكةِ قال: «رَغِمَ أنفٌ رَجُل ذَكِرتُ عِندَهُ 
َم َل علي وَرَضِمَأنفرَجُلٍ َل علي رَمضَانُ انسل قبل أ يع َه 


ووو و 30 


وَرَغِمَ نف رَجُلٍ أدرَكَ عِنَه بَوَُالكِبر فَلَم يُدخِلَاه هُالجَنْد) 

إن شهر رمضان شهر ربح وغنيمة» ولقد كان النبي كَكةِ يجتهد فيه أكثر مما 
يجتهد في غيره» وكان السلف: -رضوان الله عليهم ورحمتة- يهتموت بهذا 
الشهر غاية الاهتمام» ويتفرغون فيه للتقرب إلئ الله بالأعمال الصالحة. وكانوا 
يجتهدون في قيام ليله وعمارة أوقاته بالطاعة. 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,))7١77(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 


.)4945( 


(؟) رواه الترمذي (055)» وصححه الآلباني في (صحيح الجامع) .)7"0١٠١(‏ 


مقالات رمضانية 
و لم 1 


ا 

قال الزهري يَدْأَنُْ: «إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن» وإطعام 
الطعام)'') 

هذا هو شأن رمضان عند السلف -رحمهم الله-: جد واجتهادء صيامٌ 
وقيام» عبادة وتلاوة قرآن» تهليل وتسبيح وبِدٌ وإحسان» عطفٌ ومواساة 
وإطعام. 

إن شهر رمضان ضيف عزيز علئ المسلمين ووافد كريم عليهم؛ فحري بهم 
أن يُحينوا استقباله بما يستحقه من حفاوة وإكرام, فإنه إذا نزل بالإنسان ضيف 
كريم فإنه يفرح بمقدمه ويَسَرُ بمجيئه ويبذل له كل غالٍ ونفيس» وشهر رمضان 
هو أكرم ضيف وأنبله وأزكاه وأطهره فلنفرح بإدراكه وبآن بلّغنا الله إياى فكم 
من قريب وصديقٍ وجارٍ شهد معنا رمضان الماضي ثم اخترمته المنية فلم يدرك 
هذا الشهرء فلنشكر الله علئ ما أنعم به علينا من إدراك هذا الشهرء وليكن ذلك 
باستغلال أوقاته المباركة فيما يُقَدُب إل الله من طاعات نافعة وأعمال مبرورة 
وتوبة نصوح وإحسان. 

قال تعاليل: #فْلْ بعَضْلٍ الله وسْمَيْو- جَدَلِكَ مبْفَرَحُوأ هْوَ حَير يما مجْمَعُونَ 
[ريونس:/9]. 

وصيام رمضان من دعائم الإسلام ومن مبانيه وأركانه العظام» وفي هذا 
الشهر نزلت رحمة الله عل عباده التي هي القرآن؛ فَحُقّ لنا أن نفرح بهذا الشهر 


.)١187ص( «لطائف المعارف)‎ )١( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 

بت نه كينا 
ون نشكر الله عليه ونغتنمه فيما شرع اللّه» وأراد من عمارة نهاره بالصيام 
والمنافسة في جميع أبواب الخيرات» وليله بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والبر 
والإحسان. 


اللهم وققنا لطاعتكء وأعِنًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ويسّرنا 
لليسرئء وأتِمّ علينا النعمة بالقيام بحق هذا الضيف الكريم» وأعنًا على صيامه 


وقيامه وحُسن الأدس فيه يا رف العالمين. 


5920 3 3 3 


©؛إجصآ[آ“آ#“ثزم(لسأتيمتئ/ 1 00 


َعَم مطلقة 0 مقيدة) 9 دينية ونعم دنيوية» دل العباد عليها وهداهم 
إليها ودعاهم إلى دار السلام #أوَأنَهيَدْعْوَا إِكَ دار اسل وَيَبَدِى مَن يَسَهإِلَ صل 
مُسَنّقِم © [يونس:0؟]. 

وعافاهم في عقولهم وأبدانهم ورزقهم من الطيبات» وسخر لهم ما في 
السموات وما في الأرض؛ وكل هذا الإنعام منه سبحانه ليشكره العباد ويعبدوه 
وحده لا شريك له؛ لينالوا مرضاته ويفوزوا بمئنه ورحماته. 

وإن من عظيم هباته وجزيل نعمائه علئ عباده المؤمنين أن شرع لهم صيام 
شهر رمضان المبارك» وجعله أحد أركان الدين العظام ومبانيه التي عليها يقوم. 
ولما كان صيام رمضان من النعم العظيمة التي من الله بها علئ عباده ختم الله 
الآيات التي أمر فيها بصيام شهر رمضان بقوله تعالئ: ولك 
تفوت 4 [البقرة:180]؛ لأن الشكر هو الغاية من خلقه للخلق وتنويعه للنعم. 


01 7 
وأصل الشكر وحقيقته: «الاعتراف بإنعام المنعم علا وجه الخضوع له 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 2 
والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلًا بها لم يشكرهاء ومن 
عرفها ولم يعرف المنعِمَ بها لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن 
جحدها كما يجحد المنكرٌ لنعمة المنعم عليه بها فقد كفَرّهاء ومن عرف النعمة 
والمنعم وأقرّ بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه لم 
يشكرها أيضًاء ومن عرفها وعرّف المنعم بها وخضع له وأحبّه ورضي به وعنه» 
واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها)”'. 

وبهذا يتبين أن «الشكر مبنينٌ عل خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء 
وحبه له. واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها فيما يكره؛ فهذه 
القواعد الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتئ عدم منها واحدةٌ اختل 
من قواعد الشكر قاعدة؛ وكل من تكلم في الشكر وحدّه فكلامه إليها يرجع 
وعليها يدور)”". 

والناس متفاوتون تفاوتًا عظيمًا في تحقيق الشكر لتفاوتهم في العلم 
بموجباته بمعرفة الخالق الجليل والرب العظيم والمنعم الكريم» فمنهم من 
عرف الله بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وبديع مخلوقاته ومفعولات. 
وجميل آلاثئه وهباته؛ فامتلاً قلبه حبًّا له ولهج لسانه بالثناء عليه» ولانت 
جوارحه قيامًا بما يرضيه» واعترف له بكل نعمه التي أنعم بها عليه وسخرها 


فيما يحبه ويرضاه. ومنهم من دّس نفسه بالغفلة عن الله والجهل به فلم يزدد من 


.)١726 «طريق الهجرتين») (ص‎ )١( 
.)7555 /”( إهة (مدارج السالكين)»‎ 


مقالات رمضانية 
251+ لل _ب _ 7 
الله إلا بعد بجحوده وإنكاره. أو باعترافه به وعدم الانصياع لأمره والانقياد 
لشرعه. 
وشهر رمضان المبارك منحة إلهية» وهبة ربانية للعباد؛ ليزداد الذين آمنوا 
إنماناة ولغوت مو كاذ مقلطا ومقصّواء ولق اخمصن :الله هذا الشهر متصائضص 
وميّره بمزايا انفرد بها عن سائر الشهور. ولنقف علئ بعضها لندرك عظمة هذه 
النعمة التي أنعم الله بها علينا؛ لنشكره حق الشكر ونعبده حق العبادة: 
إن لشهر رمضان الكريم -شهر الصوم- خصوصية بالقرآن؛ فهو الشهر 
الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدئ للناسء. قال تعالئ: سير رمط 


انول قو التران هُدّى للنَاس بست من ا 0 


_ 
66 
3 


فقد امتدح الله تعالى في هذه الاية الكريمة شهر الصيام من بين سائر 
الشتهون بأن اعاره لإنزال القرآن ل لصم بل قد ورد فى الحديث بأنه الشهر 
ففى «المسند» للإمام أحسده و«المعجم الكبير» للطبرانى» من حديث واثلة 
34 0 ات 1 عي و ل انار ملت 2 لله 
ابن الأسقع: أن رسول الله يك قال: «أنزلت صحف إِبِرَاهِيمَ اكتثلا فِي أولٍ ليلةٍ 
سان نت الث نين رَضَاده لجل لات عدر 
)١(‏ رواه أحمد »2)١31971(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (22037555)» واللفظ للإمام أحمدء 
وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)١861/60(‏ 
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فهذا الحديث يدل علئ أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه 
الكتب الإلهية علئ الرسل 2 إلا أنها كانت تنزل علئ النبي الذي أنزلت 
عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في ليلة القدر من شهر 
رمضان المبارك» كما قال تعالن: #إنَآ أَنِرَلْنَهُ فى ليله ألََدْرِ # [القدر:١].‏ 


3 
2 سج ساو 000 00 


وقال سبحانه: # إِنَا أَنرَلْسَه فى لاو ركد د إِنَاكنا مُنْذْرِنَ * [الدخان:*]. 

ثم بعد ذلك نزل مفرّقًا علئ مواقع النجوم يتلو بعضه بعضًا. 

وفي هذا دلالةٌ عل عِظَّم شأن شهر الصوم -شهر رمضان المبارك-» وأن له 
خصوصية بالقرآن الكريم؛ إذ فيه حصل للأمة من الله هذا الفضل الكبير» نزولٌ وحيه 
العظيم» وكلامه الكريم المشتمل علئ الهداية #هدّى للمَاسٍ ويد بْيْسَتٍ من 
لْهُدَى وَالْمْركَانِ * الهداية لمصالح الدين والدنياء وفيه تبيان الحق 5 
بيان» وفيه الفرقان بين الهدئ والضلال. والحق والباطل» والظلمات والنور. 

ثم إن شهر رمضان فيه ليلة القدر التي قال الله عنها: #وما أَدرَنك مَا للَُ الْقَدَرِ 

الله الْقَدْرِحر يْنَ ألَفٍ سَمَرِ [القدر: 41-1 أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في 
ألف شهر سواهاء وكذا الأجر. 

وصيام هذا الشهر سببٌ لمغفرة الذنوب؛ عن أبي هريرة ذه: أن النبي كَل 
قال: «مّن ضام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحِسَابَا؛ غَفرَ لَُمَا تَقَدَمَ من ذّنبه)0". 


.)750( مسلم‎ ))7١0١5( رواه البخاري‎ )١( 


مقالات رمضانية 
وج خط 7د 


ا كم 


ع 


| ي: إيمانًا بالله ورضًا بفرضية الصوم عليه واحتسابًا لثوابه وأجره. ولم يكن 


كارمًا لفرضه ولا شاكًا في ثوابه وأجره؛ فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. 


وفي «صحيح مسلم)» عن أبي هريرة احياء اث النبي 5ك قال: «الصَّلَوَاتٌ 
الخمسء 27 إل الجمعق ورَكعيان إلى ركفياتة تكدوات ما يني إذا 

اجتتبَّ الككبائد)”". 

م 5 و 
إضافة إلئ ما تقدم ذكره؛ فإن من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
ع 3 و 2 و 2 

من ذنبه» وأنه تصفد فيه الشياطين» وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار» ولله 
وفي هذا الشهر المبارك نصّرَ الله المسلمين علئ أعدائهم المشركين في 

«غزوة بدر الكبرئ)”'"» وكان عدد المشركين فى تلك الغزوة ثلاثة أضعاف 

(1) زواه مسلم (588). 

)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله-: «وهي أولئ الغزوات الكبار» 
وقد دارت رحاها بين المسلمين وكفار قريشء وكان النبييَكْدٌ خرج في الأصل لملاقاة عير 
لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان» فاستصرخ أبو سفيان قريشًا في مكة. 
وأرسل لهم الصريخ» فتجهزوا وخرجوا لملاقاة النبي كك وفرت العير وتلاقئ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- والمشركون في الموقعة المعروفة ب(بدر). وحصل القتال والتحم 
الصفانء ومن الله ولِةَ علئ المؤمنين بالنصر المبين» وانهزم الكفار شر هزيمة» وأعطوا 
أكتافهم للمؤمنين فارين» يأسر المسلمون منهم فريقا ويقتلون فريقاء فأسروا منهم سبعين» 
وقتلوا منهم سبعين...في اليوم السبع عشر من شهر الصوم رمضان المبارك من السنة الثانية 
للهجرة». «شرح الأرجوزة الميئية) (ص١5).‏ 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ١‏ 
بت نه ينا 
المسلمين» وفيه «فتح الله مكة المكرمة»" ' البلد الآمن علئ يد رسول الله كَل 


صرح سر د ع سس سل 


2 7 ا 7 3 5 لخ رح سا 
صنمّاء فجعل رسول الله 7:5 يحطم هده الأصنام ويقول: 8# وقل جاء الْحقٌّ وزهىٌ 
لْبنطِلٌ إِنَّالبنطِلَكَانَ رَهوقًا © [الإسراء: »]4١‏ قي اشير اليد والنشاط والعمل» شهر 
العبادة والجهاد فى سبيل الله؛ فحقيقٌ بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله علئ 
عباده فيه أن يعظمه العباد» وأن يكون موسمًا لهم للعبادة وزادًا ليوم المعاد. 

اللهم اجعلنا ممن يعرف لهذا الشهر مكانته وخرمَتّهء ووفقنا للقيام فيه بما 
يرضيك إنك سميع الدعاء. 

اللهم وفقنا لطاعتك» وأَعِنًا علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ويسّرنا 
لليسرئء وأَيِمَّ علينا النعمة بالقيام بحق هذا الضيف الكريم, وأعنًا على صيامه 


وقيامه وحسن الأدب فيه يارت العالمين. 


5900 3 3 3 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله -: (وفي شهر الصيام من السنة 
الثامنة للهجرة قد كان فتح البلد الحرام» وهذا الفتح ذكره الله © 


في مواضع من القرآن منها 
0-1000 .6 م رجور 


5 م ار غ يء هه ع موده عومد وي د 6ه 1 0112 

قوله: إلا يسَيَوى نكر مَنَ أنفَقَ من مَبْلٍ المح وَقََلَ أؤْليكَ أعظم دَمَمَة ِنَ لذن أنمفُوأ من بَعَدُ 
جِ 

وَقََتَلُوأك [الحديد: .)]٠١‏ «شرح الأرجوزة الميئية) (ص84). 


إن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات» جاءت بفضله وعظيم شأنه 


ل 2 


لبوامال الور أن الله كتبه علئ جميع الأمم وفرضه عليهم # يتأيه 
لذن اموا ِب عَلِكُمْ ليام كَمَا كيب عَكَ اليرت من قَنِحُْ َلك تَنَهُونَ 4 
[البقرة:147]. 

ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنئ للخلق عن التعبد بها لله وعمًا يترتب عليها 
من ثواب ما فرضه الله علئ جميع الأمم, والغاية المرجوة من الصيام تحقق 
التقوئ التي أمر الله ا سي تعال: #وَلَمَد وصَيا لذن ووأ 
لْكتبَمن يكم وَإِيَاحْ أن أن أتَّهُوأ لَه © [النساء:1"1]. 


ومن فضائل الصوم: أن ثوابه لا يتقيد بعدد معيّن بل يعطئ الصائم أجره 
بغير حساب. 


لي ا ل قال: قال رسول الله 
كلد: «قَال الله كل مَل ابن آم لَه لا الب إن نه ِي وَأنَا أجزي به وَالصَّيَامُ 


2 


-ه -_ه 
سوء ل ظاع يني 


جنك وَإِذَاكَانَيَومُ صَّوم أحَدِكُم فا يقت وَلَا يَصحَبء فَإن سَابهُأحَدُ حد أو قاتلة؛ 


شهرالصيام 5 .آداب وأحكام 2-2 

ين لفق 2ن 
ا ا 007 م ِ 
فليقل ! ني امزقٌّ صَائِكُ وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّد بيده لَخُلُوفُ فَم الصَّاقِم أَطيَبُ عِندَ 
اومن ربح المسكء لِلصَّائِم فَرِحَتَانِ يَفْرَحْهِمًا إِذَا أفطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّه فْرِحَ 


100 
صو د : 
3 و2 ع 7ك اتير #نخ ١.‏ بيو - 2 - 2 
وفي رواية لمسلم «كل عَمَلٍ ابن آدمّ يضاعف؛ الحسّنة عشرٌ أمثالها إلى 
سَبعوائَّة ضِعفيه قَالَ اللْدكل : إلا الصّومَ فَإِنه لِي وَأنَا أجزي بن يَدَعٌْ سَهوَتَهُ 


وهذا الحديث الجليل يدل علئ فضيلة الصوم من وجوه عديدة فصّلها 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كدَآلدْ”": 

الأول: أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال وذلك لشرفه عنده 
ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه ؛ لأنه سِرٌ بين العبد وبين ربه لا 
يطلع عليه إلا الله» فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنًا من 
تناول ما حرّم الله عليه بالصيام فلا يتناوله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في 
خلوته. وقد حرّم عليه ذلك فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه ؛ فمن 
أجل ذلك شَّكَرَ الله له هذا الإخلاص واختضن صيامه لنفسة من بين سائر 
أعماله» ولهذا قال: «يَدَع ُشَهِوَتَهُ وَطَعَامَةُمِن أجلي». 

وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة» كما قال سفيان بن عيينة يَكَالدُهُ: 
ذا كان يوم م القيَامَة ة يَحَاسِتٌ الله كَل عبذه وَيُوَدّي ما عَلَيهِ مِنَّ المَظَالِم مِن سَائِرِ 


)١(‏ رواه البخاري(5 ».)١1١‏ ومسلم »20١5٠0(‏ واللفظ للبخاري. 


.)١55 /5١( (مجموع فتاويه)‎ )١( 


فكالات سضاتية 
ووج ٠24)‏ ل << 
خخ بن ص 60 34 3 عرس ب بوك بل راع صر سير 02 8 1 
عمَلِهِ حَتَى لا يَبقئ إلا الصوم. فيَتَحَمَّل الله كنا مَا يقي عليه مِنَ المَظالِم وَيَدَخْله 
بالصّوم الجنة)”2. 


يي -_ه 
رعكى اع 
اذ 


الثاني: أن الله قال في الصوم: «وَأنًا أجزي به)؛ فأضاف الجزاء إلى نفسه 
الكريمة؛ لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد. الحسنة بعشر أمثالها 
إلئ سبعمائة ضعف إلئ أضعاف كثيرة» أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه 
إلا نفسه من غير اعتبار عدد» وهو سبحانه أكرم الأكرميق وأجود الأجودين» 
والعطية بقدر معطيها فيكون أجر الصائم عظيمًا كثيرًا بلا حساب. 
وفي الصيام اجتمع الصبر بأنواعه كلها: فهو صبر علئ طاعة الله» وصبر عن 
محارم الله وصبر علئ أقدار الله المؤلمة» من الجوع والعطش وضعف البدن 
والنفس» فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة» وتحقق أن يكون الصائم من 
الصايرية» وقد قال الله تعال:: لِشَابوقَ ألصَرُونَ جرم رحاب 4 [الوسرة 1 
الثالث: أن الصوم جنّة؛ِ أي: وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث؛ 
1 8 ع ل 2 ل اعم م | 0 ِ 
ولذلك قال: «وَإِذَا كَانَ يوم صوم أَحَدِكُم فَلَا يَرفث وَلَايَصكّب). 
ويقيه أبغنا من النار؛ أخرج الإمام الحبيك فى «(مسئده)» عن جابر بن عبد الله 
3 صابن » 2 ا - ل 9 - 2 
ذيده: أن النبي يك قال: «الصّيَامُ جنة يَستَجن بها العَبدُ من النار» (". 
الرابع: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنها من آثار 


(0)رواه البيهقى فى «السئن الكبرئل) (؟5/ /3). 
(؟) رواه أحمد(0٠٠‏ » وحسنه الآلباني في (صحيح الجامع» كلم ؟). 
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بن هنة نا 
الضيام نك الله حت إن الشىء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبويًا 
عند الله وطيّا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. 


الخامس: أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه. 

أما فرحه عند فطره: فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي 
هو من أفضل الأعمال الصالحة» وكم من أناس حرموه فلم يصومواء ويفرح بما 
أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرمًا عليه حال الصوم. 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى 
موفورًا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه حين يقال: أين الصائمون 


ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم؟ 


ومن فضائل الصيام: أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة» روئ أحمد والطبراني 


كلد قال: «الصيّام وَالقَرآن خد لال القِيَامَة؛ 06 الصَيّام: أي رَبّ 
ال اك فشفعني المعو ا وول شرن : مَتَعثهُ الوم ب اليل 
فَشَفْعَنِي فيه قَالَ: َبشَفَعَانِ)0© 

ومنها: أن للصائمين بابًا فى الجنة يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» 


)١(‏ رواه أحمد (25577)» والحاكم في «مستدركه) »)7١5(‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
الترغيب) (485). 


مقالات رمضانية 
013-22 


رح برسم موسول ور مجر أن النبي كه قال: «إنَ فِي الجن 54 
قال 1 لبن يَدخْل ون الصَاِمُوم بوم اهيا لا يدخُل وده أحَدَ يرهم يُقَالَ: 
ا لمان ا ل ] 


وء داف ١‏ 
مدد اخ ١‏ 


ا 01 
فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسوله و33 فإنه يؤتي كثيدًا من الثمرات اليائعة؛ من 
الثبات علا الحقء وزيادة الإيمان» وقوة اليقين» والتحلى بالأخلاق الجميلة. 
وانكسار الشهوة. وانبعاث الأعمال القلبية من خوف ورجاء ومحبة ونحو 
ذلك. 

قال الإمام ابن القيم يَمْاَنْهُ: «والمقصود: أن مصالصٌ الصوم لما كانت 
مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهمء 
وإحسانًا إليهم. وجمية لهم وجنة2. 
جهلناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا من العالمين بفضل الصيام والعاملين بمقتضئ 
ذلك من الإخلاص وإتقان الصيام وتكميله علئ الوجه الذي يرضيك. 

5900 3 3 3 


)١(‏ رواه البخاري »)١18945(‏ ومسلم .2١١575(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) «زاد المعاد » (58/5). 
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ا ما 


الصيام عَمَا حَرَمَ الله 


إن من آكد ما ينبغي علئ الصوّام لزومُة والعناية به حفظهم لصيامهم من 
نواقص قدره ومذهبات أجره. 

رو الإمام مسلم في «صحيحه): أن النبي كك قال: 3 الخفلان ين امن 
يَأنِي يوم القِيَامَة بِصَلَاةٍ وَصِيام وَرَكَاقِوَيَأتِي قَد شَكَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ 
هَذَا وَسَفَكَدَمَ هَذَا وَضَرَبَ م لي قاون شاد وَهَذَا مِن حَسَنَاتِِ فَإن 
نيت حَسَنَائه قبل أن يُقضئ مَاعَلَهِ أَخدَ يمن خَطَياهُم َرَت عليه كم طح 
في الثار»”2. 

فمع قيام هذا العبد بالصلاة والصيام والزكاة إلا أنه قد فقَدَ أجرها وخسير 
ثوابها بما اقترفت جوارحه من الظلم والعدوان. وبما اكتسب لسانه من الش: 
والبهتان فكان من المفلسين. 

ولهذا؛ فإن مما ينبغي أن يفيده المسلم من صيامه ويجنيه من طاعته العظيمة 
هذه أن يعلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله 
شهر رمضان من طلوع فجره إلئ غروب شمسه. أما الصيام عن الحرام فمحله 


.)59/8١( رواه مسلم‎ )١( 


شاك سمط سح 
طيلة أيام السنة بل طيلة عمر الإنسان» فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عما 
أحل الله له في غيره وعمًا حدم؛ ويصوم طيلة حياته عن الحرام؛ وذلك أن 
الصوم في اللغة: إمساك وامتناع» فإمساكُ وامتناع العين واللسان والأذن واليد 
والرجل والفرج عما مَنِعَت عنه من الحرام هو صيام من حيث اللغة» وهو 
واجب على الإنسان مدة حياته وطول عمره. 

والله سبحانه لما تفضّل على عباده بهذه النعم العظيمة -العين واللسان 
والأذن واليد والرجل والفرج وغيرها- أوجب عليهم استعمالها فيما يرضيه؛ 
وجا عله اسعوايا مدا وسته رو اندي تكو اه عاو مم العم 
ايتجالها قينا لتر الله أن تسمل قدوروكنيا ومسها عمااحق الثله وإسياكها 

عن الوقوع في معصية من تفضّل بها وهو الله سبحانه. 

فالعين مثلا شرع استعمالها في النظر إلئ ما أحل الله ومُنع استعمالها في 
النظر إلئ الحرام كالنظر إلى الأجنبيات» أو النظر إلى ما تبثه كثير من 
الفضائيات والمرئيات من تمثيليات فاضحة وأفلام ساقطة ومناظر هابطة إلى 
غير ذلك» وامتناعها عن هذا النظر هو صيامٌ لها وحكمه مستمرٌ دائم. 

والأذن لون استعمالها في استماع ما أمر الله به وما أباح لهاء وحرّم 
استعمالها فيما لا يجوز سماعه من لغوٍ أو لهو أو غناء أو كذب أو غيبة أو غير 
ذلك مما حرّم الله» وامتناعها عن ذلك هو صيامٌ لهاء وحكمه مستمرٌ دائم. 

واليد شرع استعمالها فيما أمر الله به» وفي تعاطي ما 600 وميْع 
استعمالها فيما حرّم الله وامتناعها عن ذلك صيامٌ لهاء وحكمه مستمرٌ دائم. 


شهرالصيام ٠‏ .آداب وأحكام 2 
يك فق ين 


وكذلك الفرج فقد شرع الله استعماله في الحلال» ومنع من استعماله في 
الحرام كالزنا واللواط وغيرهماء وامتناعه عن ذلك صيام له» وحكمه مستمرٌ 
دائم. 

وقد وَعَدَ الله من شكر هذه النعم واستعملها فيما يرضيه بالثواب الجزيل 
والأجر العظيم والخير الكثير في الدنيا والآخرة» وتَوَعَدَ سبحانه من لم يحافظ 
عليها ولم يراع الحكمة من خلقها وما أريد استعمالها فيه بل أطلقها فيما يسخط 
الله ويغضبه بالعذاب والعقاب» وأخبر سبحانه أن هذه الجوارح مسئولة يوم 
القيامة عن صاحبها وهو مسئول عنهاء قال تعالئ: # ولا 


و2 +ع عالد 


سني لْْوَادَ ل أَوْلتِك كان عَنْهُ مَمَعْوا # [الإسراء:83]. 


2120 لك 


َقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمٌ 


ا 

لكر كي َه َال رمَهُمُبورَعُوتَ 0 
يوم سنمهم وتوم لوهم ياوا مو ©) وَقائوأ ووم ِمَ سهد 
عَينا كَالوأ أتطهنًا 0 فلن كل نشو وشو سلشك اول مرق وراد 5 , 
[فصلت:9١-١5؟].‏ 

وفي الحديث أن النبي يِه أوصئ معاذ بن جبل بحفظ لسانه فقال له معاذ: 


سس هته م 


ا نت الف وإ ال يات مي «تُكِلَتكَ أمّكٌ يَا مُعَانْ 


مقالات رمضانية 
روز )4 وهظطغل-ت--ت” 


ا كم 


وقال355: ا 0 


ا ا ذه ولفظه : «مَن وَقَاهِ اللهشد 
ين لحري شه ما ما بين رِجِلَيهِ دَخَلَ الجن ”". 


ضوخ 


وفي «الصحيحين) من حديث ا هريرة ذه: أن النبي وك قال: «من كان 
و هالوم الآجر ليد خيزا أو يتصنت "© 

وفي «الصحيحين» أيضًا من حديث أي موسا الأشعري طانه قَالُوا: 
بارميو لَّ الله ؛أَيّ الإسلاما أفضَ] ؟ كاه «مَنْسَلِمَ المسلمون من لِسَانِهِ ويدوا '. 

نيذه التضوصن ومااجاء في معناها قل ولت عل أن الولجب علرع العنبد أن 
يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجله عن الحرام» وهو صيام من 


حيث اللغة» وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخرء بل يجب الاستمرار عليه 


)١(‏ رواه الترمذي (5517)» وابن ماجه (03791» واللفظ للترمذي» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (؟5؟١١).‏ 
قال العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: «في هذا بيان خطر اللسانء وأنه هو 
الذي يوقع في المهالك, وأن ملاك الخير في حفظه. حتئ لا يصدر منه إلا ما هو خير». 
«فتح القوي المتين») (ص .)٠١5‏ 

() رواه البخاري (51417/5). 

(7) رواه الترمذي (505؟)؛ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (50098). 

(5) رواه البخاري (5175): ومسلم (/51). 

(5) رواه البخاري ))١١(‏ ومسلم (57). 


شهر الصيام . . آداب وأحكا 

سهر م اك قَ بن نك 0 
حت الممات طاعة لله كلا ؛ ليفوز برضا الله وثوابه ويسلّم من سخطه وعقابه؛ 
فإذا أدرك المسلم أنه في شهر الصيام امتنع عما أحلّ الله له؛ لآن الله حرّم عليه 
ذلك في أيام شهر رمضان فليدرك أيضًا أن الله قد حرّم عليه الحرام مدّة حياته 


وطوال عمره وعليه الكنفّ عما حرّم والامتناع عنه دائما؛ خوقًا من عقاب الله 
الذى أعذّه لمن خالق آمره وفعل ما تهون غته. 

ومن حفظ لسانه عن الفحش وقول الزورء وفرجه عمًا حرّم الله عليه» ويده 
من تعاطي ما لا يحل تعاطيه» ورجله عن المشي إِلّا فيما يرضيه» وسمعه عن 
سماع ما يحرم سماعه؛ وبصره عما حرّم الله النظر إليه واستعمل هذه الجوارح 
في طاعة الله وما أحلٌ له وحفظها وحافظ عليها حتئ توفاه الله؛ فإنه يفطر بعد 
صيامه هذا علئ ما أعدَّه الله لمن أطاعه من النعيم المقيم والفضل العظيم مما لا 
يخطر عليل بال ولا يحيط به مقال» وأول ما يلاقيه من ذلك: ما بيّنه رسول الله كيل 
مما يجري للمؤمن عند الانتقال من هذه الدار إل الدار الآخرة حيث يأتيه عند 
الموت» وفى اراح ا ا ورين ار رار 
وح ار الج سي ست ار را ينها النَمَسُ | لع 
اخرّجي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن اللو وَرِضْوَانِ تَخْرُجُ تسيل كَمَا تَِيلُ القَطرَةٌ يمن في 
السّعَاءِ فَيَْحُذُهَا فَإِذَا أَحَدَهَا لّم يَدَعُوهَا في يده طَرفَةَ عن حَتَّ يَأخُذُوهَا 
يَحِعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الكَمَنِ وَنِي ذَلِكَ الحَنُوط وَيَخْرْجُ ِنهًا كَأَطيَبٍ نَفَحَةٍ 
مِسكِ وجِدّت عَلَى وَجِهِ الأرض. 


رعو 


قَالَ: فَيَصِعَدُونَ بها فلا يَمُدُونَ يَعِي بها عَلَى مَلِمِنَ الملَائِكَةٍ إلا فَالُوا: ما 


مقالات رمضانية 
ده( )+ وطعععج7ج 
هذا لوح الطيب1 يوون : لان بن ان بحسن أَسمَائِه التي كَانُوا يُسَمُو 1 
بها ني الدّنياه حَتَّْ د شرر إن ااتتو راي لمشوكر بسع لهم 


تتا يو كر ششاء 1 ربوا إِلّى السّمَاء الي تَلِيهًا > حَنَّى يُنتَهَى به إلى السَّمَّاءِ 


َيَقَولٌ الذئكلا : اكثبوا كاب عَبدِي فِي عِليينَ وَأعِيدُوه إلى الأرض فَإنَي 
كك و 5 5 21 

بواحات نيه املق زينها أحرنك تار أحر. 
ًْ 00 مره نر اس وم 
قَالَ: َنَعَادْ رُوحَْهُ في جَسَدِه فيَأتِيهِ مَلَكَانِ فيُجِلِسَانِهِ فيقولان له: مَن رَيَكَ؟ 
ل ور 1 وو 4 عن قن عر تر 0 
فَيتقول: رَبَيّ الث فَيَقَولَانٍ لَه مَا وِيدكَ؟ فيَقول: يني الإسلام فَيَقولَانٍ لَه مَا هَذَا 
قز ا جد رد ار اقلم برلافن 7 0 مي توا ف عر 2 
الجل الذي بيت كي 1 لوول هو رصول اللركايت فوقولا له وما ولك 


جيه 


فيقول: قَرَأْتْ كِتَابَ الله فَآمَنتُ به وَصَدَّقَتُ. 

و 4-1 50 86 00 ع بي 2 0 م 

٠‏ تناد مُنَادٍ في السَّمّاءِ: أن صَّدَّقَ عَبِدِي فأفرشوه مِنَ الجَنةِ وَأَلبِسُوه من 
الجنةِ وَافتَحُوا لَه بَابَا إلى الجن قَال: فَيَأْتِيهِ من رَوحِهًا وَطِيبِهَا وَيْفْسَحٌ لَهُ في 
َبرِو مد بَصَرِهِ. 

0 21 

قَال: لي حجن لخدا متت الزر) فيقول: ابشر 

يَسُوٌكَ هََا يَومُكٌ الّذِي كنت تُوعَدُ قَيَقُولَ لَه مَنأَنتَ؟! فَوَّجهُك الوّجَهُ 


4 
هد 


و ا فيَقول: أنَا عَمَلّكَ الصَّالِحُ نيقول: رَبّ أَقِم السّاعَةَ حب أرجع 
إِلَنْ أهلى وَمَالِى)”". 


)١(‏ رواه النسائي :»)١1877(‏ وابن ماجه (7574): وأحمد (2185175» وانظر: «أحكام الجنائز) 
للألباني .)1٠١(‏ 


شهرالصيام ٠‏ .آداب وأحكام 2 
يك لفق ين 


هذا هو ثواب الصائمين عنما حرم اللّه» الملازمين لطاعة الله» المحافظين 
علئ أوامره المجتنبين لنواهيه» جعلنا الله وإياكم منهم» وهدانا سلوك سبيلهم. 


50 3 3 


4 


روئ الحاكم وغيره» عن أبي هريرة 45: أن النبي َك قال: «لِيس الصَّيامَ مِنَ 
الأكلٍ وَالشّربء ! ِنّمَا الصَّيَامُ منَ اللو وَالوَفَثْ َإِن سَابّكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلِيكَ 


عو 


فقل: إني صَائِم)' '. 


وعَن يَزِيدٌ بن عبد الله بن الشّخْيرِء عَنِ الأَعرَابِيٌ قَالَ: م 0 

شو نوكر البسدرية: عد صُومٌ شَهِرٍ الصَّبرٍ 15 
شَهِرِ؛ٍ يُدْهِبنَ وَحَرَ الصّدرِ)!"" 

إن هن النسات العظيية والضفات الكريمة الذالة عل كمال إينان 
الفناكيية المقفين وبل أخلاقهم سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم 
المؤمنين» فليس في قلوبهم غلّ أو حسدٌ أو ضغينة» وليس في ألسنتهم غيبةٌ أو 
نميمة أو كذبٌ أو وقيعة» بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة 
واللطسير رك راريررة تحر الى الستوم ١‏ اكزياكا] لاقع والاكراك لمارا 
والدعوات الصادقة» فهم في زمرة يخ أثترا لله عليهم وزكاهم بقوله تعاليل: 
«والييت جَكبو ين بِحَدِهِع يوت وَيَنَا أَفْفِرَ انا وَلِحفَنا الت سَبَقُوا 


.)١١87( وصححه الآلباني في «١صحيح الترغيب)‎ » )١151/0( رواه الحاكم في «مستدركه)‎ )١( 
.)٠١177( رواه أحمد (77070)» وصححه الآلباني في «(صحيح الترغيب)‎ )١( 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
ين #دفة ين 


ع 
0 مح سس و هر ل له رع ع يي م 


امن ولا جحَمَلَ في فلو يسَاغِلَا لَلَدَ مَامُوأ ادك رَمُوفٌ يحي 4 [الحشر:١٠].‏ 

فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين: 

إحداهما: تتعلق باللسان؛ فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا 
النصح والدعاء #يَفُولُونت وَبََا أَعْفِرَ ناو لإِحووننَا لذي سِبَقُوا لايم #. 

والخصلة الثانية: تتعلق بالقلب؟ فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم المؤمتيخ 

وسلامة الصدر واللسان هما من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على 
تمام الصيام وكماله» وقد كان السلف -رحمهم الله- يعدون الأفضل فيهم 

قال إياس بن معاوية بن قرة: «كان أفضلهم عندهم -أي: السلف- أسلمّهم 
صدورًا وأقلهم ا 

وقال سفيان بن دينار: «قلت لأبي بشير -وكان من أصحاب علي-: 
أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرًا. 
قال: قلت: ولِم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم)”". 

ورمضان فرصة ذهبية وهبة إلهيّة لتسلّم الصدور والألسن من كل الكدورات 
والآدواء؛ فليست العبرة من صيامك أن تمتنع عن الطعام والشراب ويفطر 


.)717( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق»)‎ )١( 


0 رواه ابن السري في كتابه «الزهد) (5/ا١١).‏ 


لل 1سا ست 
قلبك علئ الحقد والحسد والبغض لعباد الله» أو يفطر لسانك علئ الغيبة 
والنميمة والغش والكذب والسباب والشتم؛ رمن كان يا ايحاله كما اببتقاد 
فق صيامه إلا الجوع والعطحش. ٠‏ وفي الحديث: «رُبَّ صَائِمٍ حَظهُ يمن مياه 
الجُوعٌ وَالعَطش» ورب فَئِم حَظهُ ين قِيَاِهِ السّه1". رواه أحمد من حديث 
أبي هريرة 5ه مرفوعا إلى النبي ككلة. 

ولقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور أولئك الأخيار وألسنتهم هو قوة 
صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه. 

قال الإمام ابن القيم يَدْلنَةُ : «الرضا يفتح له باب السلامة؛ فيجعل قلبه 
سليمًا نقيّا من الغش والدغل والغلء ولا ينجو من عذاب الله إلا من أت الله 
بقلب سليم» كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلما 
كان العبد أشد رضًا كان قلبه أسلّم؛ فالخبث والدغل والغش قرين السخطء 
وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضاء وكذلك الحسد هو من ثمرات 
السخطء وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا)”". 

وثمرات سلامة القلب التي هي ثمرة من ثمرات الرضا لا تعد ولا تحصئن؛ 
فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنسٌ وطمأنينة» وثوابه في الآخرة فرغ أحسيرة 
الثواب» وغنيمته إذ ذاك أكبر غنيمة. 


وفي الخبر قَالَ ريد بنُ آسلَم: «دُخْلَ عَلَ أَبِي دُجَانَة 2 كه وهر ريض -وكان 


.)١١81( ) صحيح الترغيب‎ ١ رواه أحمد (8857)) وحسنه الألباني في‎ )١( 
.)5١10/5( (؟) «(مدارج السالكين)‎ 
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نه نا 
جه يتلل - َيل :مايوه يتَهل؟ فقَلَ: ما ين عَمَلِي َي أوتق عي 
ين اثتتين: كُنتُ لا أنَكَلَّمُ فيمًا لا يَعنبني» والأخرئ: َكَانَ قَلبِي لِلمُسَلِمِينَ 
ل 


ومما يعين المسلم علئ سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه: اللجوء إلى الله 
كُ وسؤالة ذلك بصدق وإخلاص. والنظرُ في العواقب الحميدة والنتائج 
المباركة فى الدنيا والآخرة المترتبة علا ذلك» وكذلك النظد فى العواقب 
السيئة والنتائج الوخيمة التي يجنيها ويحصّلها من كان في قلبه غل أو حقد أو 
حبك أو تحر للف 


))5١0 /١( رواه ابن سعد «الطبقات الكبرئ) (/ /501)» والذهبي في «(سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.) ١/١ الإسلام»)‎ خيرات١و‎ 

(؟) فرمضان فرصة سانحة لتناسي الأحقاد ونبذ التهاجر» وهو مناسبة للتسامح والتناصح؛ لأنه 
زمن تلين فيه القلوبء وتقوئ الصلة فيه بعلام الغيوب. 
ولخرص صياى جار طاواتي ميك اتوم رقي لمر لخر اليكل عراب مظيم: 
فعن أَبِي ُرَيرَةٌ: أن رَجُلّا قَالَ: يا رَسُولَ اللى إِنَّ بي قَرَابَة أَصِلهُم وَيَقَطَمُوني؛ وَأَحيِنٌ أ 
وَيُسِينُونَ إن وَأَحَلّمُ عَنَهُم وَيَجِهَلُونَ عَلَيّ. فَقَالَ: دين عت كما ثلث مَكَأئنَا يشو 
الل لايل مَمَكَ من ال ظهِيرٌعَلَهِم مَاحُْتَعَلَى ذلك اموس وار 
قال الإمام ابن القيم َدَاننْهُ عن هذا الموقف: «وهذا مشهد شريف جد لفن عر وذاق 
حلاوته» وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذئ وطلب الوصول إلئ درك ثأره وشفاء نفسه. 
بل يفرغ قلبه من ذلك» ويرئ أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على 
مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبوتّاء 
والرشيد لا يرضئ بذلكء ويرئ أنه من تصرفات السفيه» فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل 
والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟!»). «مدارج السالكين) (؟/ .)77١‏ 


مقالات رمضانية 

وهر ب ابل بتك 

وقد ثبت عن النبي كه في أدعية كثيرة أثدت عنه سوال الله هداية القلب 
وسلامته وثباته؛ كقوله عَلِةِ: اه ات نفيي تَقوَاهًا :وركها أنت خَيدُ من 
زَكا هاي . 

وقوله: «اللَّهُهَ إن أَعُودُ بك مِن قلب لَا يَخشَع»”. 

وقوله: «يا مُقَلَبَ القلوب تَبّت قَلبِي عَلَى دِينِكَ»". 

وقوله: «اللَهُمَ اجعّل لِي فِي قلبي نورًا. 

ألا فلنغتنم هذا الشهر المبارك لعلاج أمراض القلوب والألسن ولنحرص 
كل الحرص علئ طهارتها وسلامتها؛ لآن بسلامتها تسلم للمرء نفسه ودينه 
وقتيافة ونفسادها ياف لين بو لنياف يز لقن هنمف رسؤلنا لدعا حكل كنا رثراله 
المسلم في صباحه ومسائه وإذا أوئ إلى فراشه. يستعيذ فيه المرء بالله من 
مصدري الشر اللذين يصدر عنهماء ومن الغايتين اللتين يؤدي إليهما أحد هذين 
المصدرين أو كلاهما؛ روئ الترمذي وأبو داود» من حديث أبي هريرة #ه: نََ 
با بكر الصَّدَّيقَ 5د قَالَ: يا رَسُولَ الله» مُرنِي بِكَلِمَاتٍ أَقولُهُنَ إِذَا أصبحتٌ وَإِذَا 
أمسَيتُ؟ قَالَ: «قل الله َاطِرَالسَّمَوَاتِ وَالأرضء عَالِمَ العَيبٍ وَالشْهَادَق رَبّ كل 
شيءِ وَمَلِيكَه أشهَدُ أن لا إله 


دق 


4 
ا 
3 


0 8 عو 00 - ب و2 سس دس 
07 أ :. ناراك 07 00 5 5 


.)١97١ 5( رواه مسلم (71777)) والنسائي (550 5), وأحمد‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي (587 27 » والنسائي (570 5)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (/ا/ا71). 
(") رواه الترمذي »)7١50(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (6975). 

(5) رواه البخاري (57157)) و مسلم (07717. 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 2 
بك لفق “يه 

9 و و كي 5 م يي تك كيه بي سد م سيهدا 

وشركه). قال: «قلها إذا ا صبئحت وإذاا مسيت وإذا اخذت مَضْحَعَك” 2 


: مكل ارول ككل كوي وت 14 ير ع عرة تغيل بع 4 
وفي رواية أخرئ: «وآن أقترف علئ نفسي سوءا أو أجرّه إلى مسلم» : 


فتضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشر وأسبابه وغايته؛ فإن 
الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان.» فاستعاذ بالله منهما في قوله: 
أَعُودُ بك من شَّدٌ تفي وَشَدٌ الشّيطَانٍ وشِركه»» وغاية الشر إما أن تعود علئ 
العامل نفسه أو علي أخيه المسلم فاستعاذ بالله من ذلك بقوله: «وَأن أَقَكَرفٌ عَلَى 
نَفْسِي سُوءًا آو أَجْرَهُ إل مُسلِم»» فلله ما أكمله من دعاء وما أعظم مقاصده 
وأروع دلالاته» وما أجمل أن رقن الصائم في أذكار صباحه ومسائه وعند 
نومه في هذا الشهر المبارك وفي سائر أيام عمره. 

اللهم إنا نسألك قلوبًا خاشعة» وألسئا ذاكرة» ونفوسًا طائعة مطمئنة» ونعوذ 
بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ونعوذ بك من شر الشيطان 


وشركة» وأن تقدرك غلا الفستاسوةءا أو تدده إلا أحد مخ السبامين. 


5/3 3 3 


)ش00 رواه الترمذي ) ار 6 3 وأبو داود (لاك ٠‏ م) وصححه الآلباني في الاصحيح الترمذي») 
001لا 5). 


(؟) رواها الترمذي (7”074) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذه . 


إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم 
المقيم أو العذاب الأليم» وهو يمر مر السحاب. لم يزل الليل والنهار سريعين 
في نقص الأعمارء وتقريب الآجال» صحبا قبلنا نوحًا وعادًا وثمود وقرونًا بين 
ذلك كثيرّاء فأقدم الجميع علئ ربهم ووردوا علئ أعمالهم وتصرمت أعمارهمء 
وبقي الليل والنهار عَضَين جديدين في أمم بعدهم, قال تعالئ: #وَهرَالرِى جَعَلَ 


يك سس لصي رس مه ا م 


الكل والتهار خلنه لمن راد أن كك ر از اراد تجكرة > ولف قف ]1 

فيبنى علين السيلم الاسيما فى .هذا التهر الميارك. والموسم العظيو 
والوقت الثمين أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة وعظة» فكم من رمضان 
تحريناه فدخل ومضئ سريعاء فالليل والنهار يبليان كل جديد» ويقربان كل 
بعيد» ويطويان الأعمار» ويشبان الصغارء ويفنيان الكبار» وهذا كله مشعر بتولي 
الدنيا وإدبارها ومجيء الآخرة وإقبالها. 

قال علي بن أبي طالب ك: «ارتَحَلّت الدّنيَا مُدبرَة وَارتَحَلَت الآخرةٌ 
مُقبلَة وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ؛ فَكُونُوا من أَبنَاء الآخرَة وَلَا تَكونُوا مِن أَبنَاء 
لدعا كن البو عمل ولاعتنات وَعَذَا قات ول عمل 01 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) معلقًا في كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله. 
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وقال عمر بن عبد العزيز كَمَادْهُ: إن ِنَ انا ليست يِدَارٍ قرَاركُم؛ دَارٌ كنب الله 
عَلَيَا القَنَاى كَتَبَ عَلَن أهلها نا امن -أي: لوح ري 
ل لير رت 40 مِنهًا 
الوحلة بَأَحسَن مَا بحَضْرَتَكُم هن اقلق وََروهُوا قإِنَّ كير اراد التقوَ»7"©. 

إن الإنسان في هدم لعمره منذ خرج من بطن أمه بل هو -كما قال الحسن 
حو ا مس و نكا ساي سس بعد لان رب اس ره 
منه يهدم الشهر» والشهر يهدم السنة» والسنة تهدم العمرء وكل ساعة تمضي من 
العبد فهي مُدنِيَة له من الأجل. 

وقال ابن مسعود ذَي ذه: «ما ندمث علئ شيء ندمي عل يوم غربت شمسه 
نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي». وهذا من شدة حرصه على الوقت. 

قال الحسن يَدْأنْةُ: «أدركت أقوامًا كانوا علئ أوقاتهم أشد منكم حرصًا 
على دراهمكم ودثانيركوع". 

ولهذا قيل: «مَن أمضَّئ يومَهُ في غيرٍ حَقَ 


ََ 7 - 000 ع ١‏ ع اف د ب 6 | سر ها يري لفل 3 
أو حَمدٍ حَصَّلَّهُ أو حير أَسِّسَهُ أو عِلم اقتَبسَهُ ققد عَقَّ يَومَهُ وَظَلَّمَ نَفْسّهُ) وظلم 
09 


لط ا 
داه 


اد او فرض 2 
يوه 

«إن الليالي والأيام هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة؛ ربحها الجنة, 
)١(‏ رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (4/ 597). 


(؟) انظر: «مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار) (7/ 19). 
() «أدب الدنيا والدين» (ص57). 


مقالات رمضانية 

ج20 102 لللل<< 
وخسرانها النار» السئة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات 
أوراقهاء والآنفاس ثمارها؛ فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرته طيبة 
مباركة حلو مذاقهاء ومن كانت أنفاسه فى معصية الله فثمرته خبيثة مذاقها مث 
و حنظا أ 

لقد تكاثرت النصوص عن النبى يله فى بيان أهمية الوقت والحث علئ 

فعن ابن عباس خيتضعه. عن النبي كَل أنه قال: «اغْئَيم حمسا قبل حمس: 
شَبَابِكَ قَبلَ مَرَمِكَه وَصِكََّكَ قَبلَ سَقَوِكَه وَغِنَاكَ قَبلَ فرك وَقََافَكَ قب 
و 8 ل ل ا 2 2 
شغلك. وَحَيَانَكَ قبل مَوتِك)”". 

ِ 7 ا ا قل و م 

عَنِ ابن مَسعود, عَنِ النبيّ 37 قال: «لا تزُول قدمَا ابن آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ من عِندٍ 
َيه حَنّى يُسألَ عَن حَمسٍ: عَن عُمره فِيمًا أفناه وَحَن شَبَابِهِ فِيمًا أبلآة» وَمَالِهِ ين 
أينَ اكتسَبَهُ وَفِيمَ أنفقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيماعَلِمَ)”". 

وثبت فى «الصحيح» عنه كَلةِ أنه قال: «نعمكان مفكون فبهمًا كم من 
3 2 در ا مه و 
الناس؛ الصحة وَالفرَاغ)”. 


فلنغتنم في هذا الشهر المبارك والموسم العظيم كل ما يمكننا اغتنامه من 


.)١14 قاله الإمام ابن القيم تَيََإْنذُةُ في كتابه «الفوائد) (ص‎ )١( 

.)١٠١1//( رواه الحاكم في «مستدركه) (847)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ )١( 
.)454( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)‎ »)75١17( رواه الترمذي‎ )”( 

(5) رواه البخاري (5417). 
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بن نه كنا 

الطاعات ولنسخره في الإقبال علئ الله» ولنغتنم حياتنا كلها قبل أن يباغتنا 
الموتء وليغتنم الأصِحَّاء الذين عافاهم الله من الأمراض والأدواء عافيتهم 
وصحتهم قبل أن يبتليهم الله بأمراض تعوقهم وتضعف نشاطهم. وليغتنم الذين 
حباهم الله بنعمة الوقت والفراغ وقتهم وفراغهم قبل أن تداهمهم الأشغال 
والهموم والصوارفء وليغتنم الشباب شبابهم وقوتهم قبل أن يصيبهم داء الكبر 
0 03 5 5 اا اوه 5 3 8 4 و 
الذين وسع الله لهم في أرزاقهم ونالوا حظا من هذه الآموال التي هي من حطام 
الدنيا الفائية أموالهم قبل أن ينزل عليهم الفقر وثلِمٌ بهم الحاجات. 

وليغتنم كل أولئك وهؤلاء هذا الموسم العظيم؛ ليزدادوا فيه قريًا من الل 
ويتعرضوا فيه لنفحاته وبركاته ورحماته بتوبة نصوح. وإكثار من فعل الخيرات» 


قال الإمام ابن رجب يَدَاْهٌُ: «وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله 


تعاليا فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه» ولله لطيفة من لطائف نفحاته 
يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه» فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور 
والأيام والساعات» وتقرب فيها إلئ مولاه بما فيها من وظائف الطاعات» فعسئ 
أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما 
فيها من اللفحات)”'. 


ومن ضيّع فراغه في مثل هذا الموسم العظيم ولم ينتفع من صحته في مثل 


.)56 «لطائف المعارف) (ص‎ )١( 


مقالات رمضانية 
ج24 110 لل لل 1١‏ 
هذا الشهر الكريم فمتئ عساه أن ينتفع ويستقيم!! 

قال الإمام ابن الجوزي يَدْلنُْ: «مَن استَعمّل فرّاغه وَصِحَّته في طاعة الله 
فَهُوَ المَْيُوط» وَمَن استَعمَلَهُمًا في مَعصِيّة الله فَهُوَ المَغْبُون؛ لِأَنْ المَرَاغ يَعقبهُ 

3 ال ا رن برد رق 

الشغل» وَالصحة يَعقبهًا السّقم)"2. 

ومما يؤثر عن بعض السلف قولهم: «من علامة المقت إضاعة الوقت». 

قال الإمام ابن القيم يَكَاْهُ: «إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة 
الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها)”". 


والواجب علئ المسلم ألا يغتر بالدنيا؛ فإن صحيحها يسقمء وجديدها 
يبلئ» ونعيمها يفن» وشبابها يهرم» وهو فيها في سير إلى الدار الآخرة؛ الآجال 
منقوصة» والأعمال محفوظة؛ والموت يأتي بغتة؛ فمن زرع خيرًا فيوشك أن 
يحصد ثوابه وأجره» ومن زرع شرًا فيوشك أن يحصد ندامة وحسرة» ولكل 
زارع مازرع, 

اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالناء وهيئ لنا من أمرنا رشدّاء 
ووفقنا لاغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات» وحبب لنا فعل الخيرات 
وبغض المنكرات» واجعلنا ممن صام هذا الشهر صيامًا يكون سببًا لنيل رضاك 
والفوز بجنانك. 


.)710 /1١( نقله الإمام ابن حجر يَدْْانُةُ في «فتح الباري)‎ )١( 
.)5 5 «الفوائد» (ص‎ )0( 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
ك2 


إن ذكر الله -جل وعلا- هو أزكين الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله 
عزباراك وكمالرات 

ففى «المسند» للإمام الحيد: و«جامع» الترمذي» و«سئن» ابن ماجه» 
و«مستدرك» الحاكم وغيرهاء من حديث أبي الدرداء 4ه قال: قال رسول الله 
سكوف ل 0 ري رق عزو وق اي ميم ررق ل د اه 
2 «آلا أن بخير أعمالكم. وأزكاها عند مَلِيكِكم. وأرفعها فِي درّجاتكم. 
ل و ل لل مي 
وَخَيرٌ لكم من إنفاقٍ الذمّب وَالوَرِقٍء وَخَيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم فتَضربوا 
ميغ سس 22 2 101 بعسه 
أعتاقهم وَيَضْرِبُوا أعتاقكم؟» قالوا: بََى. قَالَ: ذكر الله تعالى)”". 

فهذا الحديث العظيم أفاد أفضلية الذكرء وأنه يعدل عتق الرقاب» ونفقة 
الأموال» والحمل علئ الخيل في سبيل الله كَل » ويعدل الضرب بالسيف في 
سبيل الله تعالىا. 

قال الإمام ابن رجب يَدَنْهُ: «وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على 


)١(‏ من أراد التوسع في هذا الموضوع المهم فليرجع لكتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر -حفظه الله- «فقه الأدعية والأذكار) .)١7/1١(‏ 


() رواه الترمذي 337031 و ابن ماجه 71/9 وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» )94 511 


مقالات رمضانية 
ووز :)24 10 ل لللل ل 
الصدقة بالمال وغيره من الأعمال)”". 
ثم أورد حديث أبي الدرداء المتقدم» وجملة من الأحاديث الأخرئ الدالة 
علل المعنيا نفسه. 
وقد روئ الإمام ابن أبي الدنيا بإسناده حسن, عن الأعمشء عن سالم بن 
أب الجعد قال: قبل لأ الدروكء: إن وجل أطدق ماثة فيمةة قال: رإن ماله نسة 
5 و 5 و ع 
من مال رجل كثيرء وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار» وألا يزال 
لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله" 
فبيّن 5ه فضل عتق الرقاب» وأنه مع عظم فضله لا يعدل ملازمة الذكر 
والمداومة عليه» وورد بيان تفضيل الذكر عللا غيره من الأعمال عن غير واحد 
بعضص هذه الأقوال الإمام ابن رجب كانه ف كتابه «جامع العلوم والحكم). 
وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» ان أن يشل 
سَأَلَهُ قَقَالَ: أي المُجَاهِدِينَ أَعظَّمُ أجوا ها رَحتول الله؟ قال؛ أكترمم ِل تَعالى 
أي عل تر 
ذكرًا». قَال: في الصَّائِمِينَ أعظَّمُ أجرا؟ قَالَ: : «أكتَرهُم ِل 4 ذكرًا»» ثم ذكر ل 
الصَّلَاةَ وَالرّكَاةَ وَالحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُل ذَلِكَ رَسُولٌ الله يل يَقُولٌ: «أَكتَرْهُم لله 
ذكرًا). 


220 (جامع العلوم والحكم») (ص165). 
(0) «الترغيب والترهيب) (7797)» وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب) (8695). 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 12 1 

َقَالَ أَبُو بكر ضيه لِعْمَرَ ظلك: دَهَبَ الذَاكِرُونَ يكل حير ! َقَالَّ رَسُولٌ اش تكله 
دأجل”. 

وهذا الشهر الكريم هو شهر الذكر والثناء على الله رب العالمين» بل ما 
شرع الصيام ولا صام الصائمون إلا لإقامة ذكر الله» ولذلك أخبر النبي مَك كما 
تقدم -أن أعلئ الناس درجة وأعظمهم أجرًا حين اشتراكهم في قيامهم بطاعة 
من الطاعات أو قربة من القربات لرب الأرض والسموات أكثزهم لله ذكرًا؛ 
فدلّ ذلك علئ أهمية الذكر وأنه هو الغاية المقصودة من القيام بجميع الطاعات 
والعبادات» فأكثر الصائمين أجرًا أكثرهم لله ذكرًا. 

وذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل كل شيء. قال تعالئ: ## أَثَلُ مآ أو 
ِلك َك وت الكتب وَأ الصصكوة إركت الصَكلوة تَنْقَى عن ١‏ الْفَحْكسَآِ والسكر 


- 


وَلَذِكْرُ كيد 4 [العنكبوت:ه4]. 

أئية ذكو الله لكنم بالغواب: والفناء عليكم أكبر من فكركم له فى عنباداتكم 
وصلواتكم؛ وهو ذاكدٌ من ذكّره؛ قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء 
وأبو قرّة وسلمان والحسن وهو اختيار الطبري» وقيل: ذكركم الله في صلاتكم 
وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء» وقيل المعنول: إن ذكر الله أكبر مع 
المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. 


)١(‏ رواه أحمد »)١5507(‏ والطبرانى فى «الدعاء» »2)١8/1/(‏ واللفظ له. وضعفه الألبانى فى 


(ضعيف الترغيب) (4:5). 


)تنلل 1 2 

قال ابن زيد وقتادة: «ولذكر الله أكبر من 1 شيء؟ أي: أفضل من العبادات 
كلها ب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَالدْهُ : «أي: ذكذ الله الْنِي 85 الصَّلاةٍ أكية 0 
كُونِهًا تنه عن الفحسَاءِ وَالمنكر؛ اباضة موده عر 
مِنَّ الصّلاة يي 

وقد سئل سلمان الفارسي 5ه أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن 

و أثر أشي 04 

وذكر الإمام ابن أبي الدنياء عن ابن عباس «ينضد: أنه سُعل: أي العمل 
أفضل؟ قال: «ذكر الله أكبر)”". 

وقد أمر الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قيامًا وقعودًا وعلئ 
الجنوب. بالليل والنهار» وفي البر والبحر. وفي السفر والحضرء وفي الغنى 
والفقر. وفي الصحة والسقمء وفي السر والعلن» وفي كل حال» ورتب لهم علئ 
ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب وجميل المآب. 

قال الله تعالئ: #إيكأنبا الَدِينَ امَو لد ا كما سحو 1 


4 


ل #20 راس لص طاح 50 م 92 راص اير 

وَصبلًا (©) هرأ بض عَدِيْ وملتيكثه واكم لتو كن الطلماف إل الور 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن) (17/ 49 7). 

(؟) (مجموع الفتاوئ) (؟75/ ضفة» 


(") رواه الطبري في (تفسيره) .)١187 /7١(‏ 
(؟) انظر: «الوابل الصيب») (ص١5١).‏ 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
يت هده ين 


أ 


26 2 2210 م سا سس جع د 2 ذو سود مدروعو دق 101104 كوء ل هدر 
وكان بِالْمؤّمنِينَ رحيما ())نحيتهم يوم يلقونه. سَلم وأعد طم أجرا كريمًا * 


[الأحزاب:١55-541].‏ 
ففي هذه الآية الحث على الإكثار من ذكر الله تعالئ» وبيان ما يترتب علئ 
ذلك من أجر عظيم وخير عميم؛ وقوله: « هُوَالِى صل عدم وملتيكته. 4 
فيه أعظم الترغيب في الإكثار من ذكر الله وأحسن حضٌ علئ ذلك؛ أي: أنه 

سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم. 

ونظائر هذه الآية في القرآن كثيرة؛ كقوله تعالئ: # كنآ أَرَسَلْنَا فِكُمْ 
وَيْمْنَفَكم مَا ل كَكووأ لون (7) تاذو ادم وَأَشْكُرُوا لى ولا دَكدُرون * 
[البقرة:181- 51 ١ع‏ 

فالجزاء من جنس العمل؛ فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسهء ومن 
ذكر الله في ملا ذكره الله في مل خير منهم» ومن نسي الله نسيه الله. 

والذاكرون الله كثيرًا والذاكرات هم المفرّدون السابقون إلى الخيرات 
المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلئ المقامات. 

روئ مسلم في «صحيحه)» عن أبي هريرة #ه قال: كَانَ رَصُولٌ الوك يَسِيد 
في طريقٍ مَكَةَ قَمَمَ عَلَْ جل يُقَالُ لَهُ جُمدَانُ فَقَالَ: اسيدوا هذا مدان سيق 
الحُمتذوة)» تالواة وما المُفَدَمُونَ يَا وَصُولٌ الله؟ قَالَ: «الذَاكدونَ الله كَثِيدًا 
وَالذَاكِرَات)2". 


.)511/5( رواه مسلم‎ )١( 


ولكن بم ينال العبد ذلك؟ 


وهذا سؤال عظيم يجدر بكل مسلم أن يقف عنئده ويعرف جوابه» ومن 
أحسخ هاروى عن السلف فى هعد الذاكرين الله كديوًا والذاكرانت: 

ما جاء عن ابن عباس «يتتهد أنه قال: «المراد: يذكرون الله في أدبار 
الصلوات» وغدرًا وعشيّاء وفي المضاجعء وكلما استيقظ من نومه. وكلما غدا 
أو راح من منزله ذكر الله تعالئ»” ". 

وفي هذا المعنئ قول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي يَدَلنَُ: «وأقل 
ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمسء وعند 
العوارض والأسباب» وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات علئ جميع 
الأحوال» فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل» وهو مستريحء وداع إلئ محبة الله 
ومعرفته» وعون علئ الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح)”". 

وأسأل الله سبحانه بأسماته الحسنئ أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات». من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمّاء إنه علئ ذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


5/3 3 3 


.)3١ «الأذكار) (ص‎ )١( 


() (اتيسير الكريم الرحمن) (ص 1317). 


شهر الصيام . . آداب وأحكام كه نا 
لحا 2 


قَوائد الذكر وَعَوَائدَه 


لقد تقدم معنا بيان أن ذكر الله هو أجل الأعمال وأفضلهاء وأن العمل الذي 
يقوم به العبد كلما كان ذكره لله فيه أكثر كان أجره فيه أكثر. 


وذلك لما رواه الإمام أحمد والطبراني» عن سهل بن معاذ بن أ: نس الجهني» 
كك أَنْ رَجُلَا سَأَلَهُ قَقَالَ: أَيَّ المُجَاهِدِينَ أَعظَمْ أجرًا 


عم 


عن أبيه» عن رسول الله ككة: 
١‏ يشل النذ قال: الريك لراش ونون َالَ: فَأَيّ الصَائِمِينَ أ عط أَجا؟ 
: ل: «أكوهُم لله ذكزه. نُمّ دَكَرَ لَهُ الصَّلَاةَ وَالرَكَاةَ وَالحَجّ لذن ف ارك 
يَخَول اللمفلة يترل: مم لل 4 ذكرًا». تقال ألو بكر 4ه لِعْمَرَ ه: ذَهَبَ 
الذَاكِدُونَ بكلٌ حير ر! ر! فَقَالَ ود اللوككة: «أَجَل»” ف 

قال الإمام ابن 5 يدانهُ: «إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله كَل ؛ 
فأفضل الصوّام أكثرهم ذكرًا لله كل في صومهمء وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرًا 
لله لَه وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرًا لله كه » وهكذا سائر الأعمال)"”". 


أ 


)١(‏ رواه أحمد »)١5507(‏ والطبرانى فى «الدعاء» »)١8/1/(‏ واللفظ له. وضعفه الألبانى فى 
(ضعيف الترغيب) (1:5). 


() «الوابل الصيب») (ص57١).‏ 


م مقالات رمضانية 
يهج )+ للسلطللتتتتء 


0 2 
والله سبحانه لا يأمر بالإكثار من شيء إلا لأهميته وعظيم قدره وكثرة 
عوائده وفوائده التي يحصّلها العبد الذاكر» والذكر له فوائدٌ لا تحصئ وثمراتٌ 
وعوائدٌ لا تستقصئء. ولعل من المناسب في هذا المقام تذكير الصائمين بشيء 
ف 'فوائك الذكر: 
فمنها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. قال تعالى: ل وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرِ 


ِ_- - 
م و دم اي يس 


لحن تقيض لَه سَيْطنا فهو لَهَفرِينُ ‏ [الزخرف:*]. 


-_-- - 


َو + 


وقال سبحانه: #إرك الس أتَمَوَا دا مَتَمُمْ طتيكُ من الشَيِطنٍ مَدَكروأ 
َإِذَاهُم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:1١؟].‏ 

وثبت في وصية يحيئ بن زكريا الكقكلا لبني إسرائيل كما في الحديث 
الطويل الذي أمرهم فيه أولَا بالتوحيدء ثم بالصلاة والصيام والصدقة ثم قال: 


ل 8007 د ا رم ا رز زر نر م الم ارفك 46 َ 
«وَآمْرْكُم أن تذكرُوا الل فَإِنَ مَك ذَلِكَ كَمَلِ رَجْلٍ خَرَجَ العَدُو فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا 


0 00 4 ام 7 ىدث ل 5 1 ك2 
حَتَ إذا أتئ على حصن حَصِين فأحرَرَ نفسَه منهم؛ كذلِك العبد لا يُحرز نفسَه 
من الشيطان إلا بذكر اللو" '. 

ومن فوائده: أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسووى :والراحة والطمائيية 


5 ص ل ع سيره للح ل هه 2 0200-7 5 >2 مدي دي ل هم 
قال تعالل: # الْدِبنَ امنوأ ويَطمَينَ قلوبهم يذكر الله ألا يزكر الله تطمين 
اورت #6 [الرضدة ]1 


.)17/75( رواه الترمذي (*75877): وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع)‎ )١( 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 


يج 


سواه» والذكر هو حياة القلب وقوته فلا تحيا القلوب ولا تتغذئ إلا به. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذكر للقلب مثل الماء للسمكء. فكيف 
يكون حال السمك إذافارق الماء؟. 
5 ' : ل 5 جو ا وس سا 
ومن فوائده: أن صاحبه يحظئ بذكر الله له قال تعالئ: 9# فَاذْروف أذ كج # 
[البقرة:؟95١].‏ 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله 335 فيما 
ا حت اا او د ل ال قي 2 ًّ 
يرويه عن ربه -تبارك وتعالىا-: «فإن ذَكَرَنِي فِي نفسه ذكرتة فِي نفسي, وَإِن 
وميد قواقد الذكرة أنه يحط الخطانا ويذعنهاء ووتجن الذاكر هة عذات الله 
ففى «المسند»» عن معاذ بن جبل نه قال: قال رسول الله كَلِ: «مَا عَمِل آدَمِيٌ 
عَمَلَا قط أنجر' لَهُ من عَذَاب اللو من ذكر الله" . 


ومن فوائده: أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب علئ 
غيره من الأعمالء مع أنه أيسر العبادات» ففى «الصحيحين» عن أبى هريرة طله: 


أن رسول اللهيَكة قال: «مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله وَحدَه لا شريك له لَه المُلك وَلَهُ 


- م عر 2 7 5 5 5500-0 0 7 م 2 
الحمد وَهُوَّ عَلى كل شيء فَدِيرٌء فِي يوم مان مَرَدِه كانت له عَدلَ عَشْرٍ رقاب. 


طُْ 
57 

ا ا ب ل تن اقيم 5 00 

وح له مائة حسنلة. و محيت عنه مائة سَيئَةِ» وكانت له جر زا من ا : ن يومه 


.) 825 ونقله الإمام ابن القيم عنه في «الوابل الصيب) (ص‎ »)865 /١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)511/5( ومسلم‎ ,)75٠65( رواه البخاري‎ 0 
ووآه أحمك (4/ا 2/51 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (55كهة).‎ 002 


2 0م م رع ع شاه 01 و 0 8 

ذلك حت ب » ولم يَآتٍِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثرٌ من 
ون 2 لزنا 

ذلك)”2 


5 2 2 ل 
2 
|| لد مد 


3 


رسول الله ككةِ: «لَقِيت هئ روي تقل ا 7 
الجنة طيّجَة ري عَذبَةٌ المَاء وَأَنَهَا قِبِمَابٌ وَأنّ 


-_ 
بارع أن 


السَّلامَ وأخبرهم: 
كان ال كمركا 


إِلهَ لاا 


ومن فوائده: أنه نور لصاحبه يسع به في الدنياء ويضيء له قبره. ويضيء 


0-1 
مسرو ل سق 20 000 


أمامه عل الصراط يوم القيامة؛ #ميدى اله لنوري من يناه وضريب الله الامثئل 
لاس واه يكل هئ نَع عليم (00 9 0 لله أن رقم وَييْحكرَ فيا آسَمَه سبح له 
نا يأنثذؤ وَل © يبا تيم يت لايس وك كةو 
الكو © [النور:ه*-/م]. 

22ج 2 ع اس سس | 84 الع جح سح 


وقال سبحانهة رتكا كا الشركة وَحَمَلمًا لد وا تسن 
000 في المت لِيْسَ حارج يَتَبَا ‏ [الأنعام: .]١77‏ 
فالمؤمن يستنير بالإيمان بالله وبمحبته وذكره. والغافل عن ذلك في ظلمات 
بعضها فوق بعض. فالفلاح كل الفلاح في الحصول علئ هذا النور» والشقاء 
)١(‏ رواه البخاري (77791)» ومسلم (5591). 
)١(‏ رواه الترمذي (7577)» وحسنه الألباني بماله من الشواهد في «السلسلة الصحيحة) .)١٠١5(‏ 
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بك هده تنا 
كل الشقاء في فواته وحرمانه» ولهذا كان النبي َل يكثر من سؤال الله -تبارك 
وتعالى- هذا النور بأن يجعله في جميع أعضاته وذرّاته الظاهرة والباطنة» وأن 


ومن فوائد الذكر: أنه يوجب صلاة الله وملائكته علئ الذاكرء وهذا هو 
الفلاح والظفر بعينه» قال تعالئ: اا الدب امنوأ أذَكروأ الله كرا كيرا 


م 3 عورم 3 عام «جوء 
ع 


> مظ 3 202 2 5 
الظلمني إل النُورٍ وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما # [الأحزاب:47-41]. 


فدح قرائدية آنه كنا القلب بوامان مي :الاق قال عات يا 


م لج سر 2 


اموأ اده امول وا أوَكَدُحكُمْ عن ؤْحك ر أله وَم يَفَصَلْ دَلِكَ فَأَوْليِكَ 
آلْخَسِرُونَ * [المنافقون:9]. 

5 5 21000 مس ك2 > 

وقال عن المنافقين: #ولا يذكروت اللَهَإِلَاقلِيلا © [النساء:؟4١].‏ 

قال علي بن أبي طالب #5: وقد سَئل عن أهل الجمل: أمنافقون هم؟ فقال: 
«المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل)27. 

وقال مكحول بن عبد الله َدْاَئنْهُ: «إن ذكر الله شفاء» وإن ذكر الناس داء)”". 

ومن فوائد الذكر: أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها سواء كانت 


0)رواه البيهقى فى «سئن الكبرئم» .)١5599(‏ 
0 رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7الع). 


22-75 6 مقالات رمضانية 

وقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه الشيخان. عن أبي هريرة #5 في حديث 
شكوى الفقراء للنبي َكِِ: أن أهل الدثور قد ذهبوا بالأجورء فقال لهم النبي كَلة: 
ا 0 وَلَا يَكُونُ 
حَدٌ أفضَلّ مِنكُم إِلَّا من صَنَعٌ مِثلَ مَا صَنَعتّم؟) قَانُوا: بلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: 


وو 


ل 0 


اجدل الاكر عر صا الهج عماقاتهم من الج والعمرة والنجهاد, وفي حديث 
عبد الله بن يُسر: أَنْ رَجَلَا قَالَ: يا لو لوسر 


24 


َأَخبِرنِي بشي أَنَشَّبَتْ بهِ؟ قَالٌ: ١‏ دلَا يال لِسَائُك رَطبَا من ذكر انو3) 


فدله يَثةٍ وهو الناصح علئ ما يتمكن به من شعائر الإسلام إذا أحبه وتعلق 


له 5 00 : . 5 : 

فهذا غيض من فيضء وقليل من كثير؛ من عواتد الذكر المباركة» وثماره 
اليانعة» ونتائجه العظيمة”'؛ فحري بعباد الله المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله 
لينالوا هذه الأجور العظيمة؛ والأفضال الكريمة» والثمار المباركة» ولاسيما 


)١(‏ رواه البخاري (847)» ومسلم (2540» واللفظ له. 

(؟) رواه الترمذي (7//5)» وصححه الألباني في «١صحيح‏ الترغيب) .)١591(‏ 

(1) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله-: «ومن أحسن من رأيته تكلم في 
هذا الموضوع وجمع أطرافه ولم أشتاته الإمام العلامة ابن القيم يَْاَلنُُ في كتابه العظيم 
«الوابل الصيب من الكلم الطيب») وهو مطبوع طبعات كثيرة» ومتداول بين أهل العلم 
وطلابه» فقد قال َيَمْادنُةُ في كتابه المذكور (ص55): وفي الذكر أكثر من مائة فائدة...) 
«فقه الأدعية والأذكار) .)١5 /١(‏ 
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بن نه انا 
ونحن نعيش هذا الشهر الكريم والموسم العظيم شهر الذكر والقرآن وموسم 
الطاعة والإحسان. 


ونسأل الله الكريم أن ينير قلوبنا بذكره» وأن يستعمل أوقاتنا في طاعته» وأن 
بجعا الميننا ذائمًا وظبة يذكره وشكره وخمين عيادتة: 


50 3 3 


إن شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن فيه نزلء قال تعالئ: '#شَهِرٌ 


0 م مر ده جرس افاي 7 يا 
رعتان لدف أَنَزْلَ فِهٍ الْمُرَءَانُ هُدّى ناس و 3 بيست مِْنَ الهدئ 


.]١1860:ةرقبلا[‎ 


أ 


ى وَالْمْرَهَانِ # 


وهو شهر الذكر» وخير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به في هذا الشهر الكريم 
هو كلامه -تبارك وتعالئ- الذي هو خير الكلام وأحسنه وأصدقه وأنفعه» وهو 
وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو أفضل 
كتاب أنزله الله -تبارك وتعالئ- علئ أفضل رسولء علئ عبده ومصطفاه 
وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله َك وكم هو جميل بنا أن نستشعر فضل 
القرآن وفضله وعظم مكانته» لا سيما ونحن في الشهر الذي فيه أنزل. 

يقول الله تعالئ في بيان شرف القرآن الكريم وفضله: #وَلَا يفيك يمَمَلٍ ! 


صرح سس بن نايع" جح سل م 


ِتْنللك بِاَلْحقٌّ لصن تَفِْيرا #4 [الفرقان 1 
قال الإمام ابن كثير يَدَانْهُ: «في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول -صلوات 
الله وسلامه عليه-» حيث كان يأتيه الوحى من الله بالقرآن صباحًا ومساءً ليلا 


ونهارّاء سفرًا وحضرًاء فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ١‏ 

ن هنة تنا 
من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلئ وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد -صلوات لله وسلامه عليه-» أعظم 


١ 1 / 5‏ 
دبى أرسله الله »” 0 


إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمرٌ لا يخفئ على 
المسلمين» فهو كتاب الله رب العالمين» وكلام عاق العلى الجبعين قافا ما 
قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغئ الهدئ في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس 
به الألسن» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلَّقَ علئ كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 
من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه مُدي إلئ 
صراطا هزنت" 

وقدرٌ القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله.ء فالقرآن كلام الله 
وصفته. وكما أنه -تبارك وتعالئ- لا سمي له ولا شبيه في أسمائه وصفاته فلا 
سمي له ولا شبيه له في كلامه» فله -تبارك وتعالئ- الكمال المطلق في ذاته 


.)1٠١9/5( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
(؟) قال الإمام ابن كثير يَيَانُهُ: «وقصارئ هذا الحديث أنما يكون من كلام أمير المؤمنين علي‎ 
ده وقد وهم ب بعضهم في رفعه. وهو كلام حسز صحيح, علئ أنه قد روي له شاهد عن‎ 


عبد الله بن مسعود َه عن النبيككةٌ). «فضائل القرآن) (ص١5١).‏ 


م مقالات رمضانية 
وج( )بنجتب 
ومح ريا ا ا هر ار -تبارك وتعاليا - شيئا شما 
من خلقه.» تعالن وتقدّس عن الشبيه والنظير ليس م صله الوك : يذ اقبي 
لْبصِير *# [الشورئ:١١].‏ 

ا ان «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل 
الرب عليلا خلقه. وذاك أنه منه)7© 

وقد روي هذا اللفظ مرفوعا إلئ النبي كَل إلا أن رفعه لا يثبت يثبت كما أوضح 
ذلك الإمام البخاري كَدْنْهُ فى كتابه «خلق أفعال العباد»» وغيره من أئمة 
العلم'". 

وأما معناه فحق لا ريب فيه» ولا ريب في حسنه وقوته واستقامته وجمال 
مدلوله» وقد استشهد أهل العلم لصحة معناه بنصوص عديدة» بل إن الإمام 
البخاري يَدْلنْهُ جعله عنوانًا لأحد تراجم أبواب كتاب (فضائل القرآن) من 
«صحيحه). فقال فى الباب السابع عشر منه: «باب فضل القران. علخ 'سائر 
الكلام». 

والواجب علينا معاشر المؤمنين: أن نعظم القرآن الكريم الذي هو كلام 
ربنا ومصدر عزنا وسبيل سعادتناء ونحفظ له منزلته ومكانته» ونقدره حق قدره. 


(0)رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7090 5). 
() انظر: «السلسلة الضعيفة) .)١7:75(‏ 
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40 

ونحسن فهمه» ونعمل به. 

يقول ابن مسعود #5ك: «من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله لَه فليعرض 
نفسه علئ القرآن؛ فإن أحب القرآن فهو يحب الله كَل » فإنما القرآن كلام الله 
كيد )7 

ويقول ذ#ه: «القرآن كلام الله كَلَةٌ » فمن رد منه شيئًا فإنما يرد علا الله 
كيد 7 

ا : 5 20 ِ 

هذا وقد كان للسلف -رحمهم الله- عناية فائقة واهتمام بالغ بالقرآن 
العظيم في شهر القرآن -شهر رمضان المبارك-» وأسوتهم في ذلك رسول الله 
يَةٍ الذي كان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. 

د 5 200 4 استت 2 ساس عله ا جه ب 

عن ابن عباس «#تتمد قال: «كَان رَسُول اللو أجودَ الناس» وَكَان أجوَد ما 
يكون في رَمَضَان حِينّ يَلقاه جبريلء وَكَان يَلقاه في كل ليلَةٍ مِن رَمَضَان فَيْدَارسَةٌ 
قا تر صرضي 0 2 2 7 
القرآنء فَلرَسُولَ الوئكة أجوّد بالخير مِن الرّيح المُرسَلةِ) ". 

وقد كان ثَكةٍ يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره» وهذا أمد 
يُشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل» وكان يصلي لنفسه فليطوّل ما 
شاءء وكذلك من صلئ بجماعة يرضون بصلاته» أما ما سوئ ذلك فالمشروع 
التخفيف. 


.)١565( (السنة) لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)١١9( (؟) «السنة») لعبد الله بن أحمد‎ 
رواه البخاري 569 ومسلم (4 ”تل واللفظ للبخاري.‎ 00 


ل تت 2ت 

قال الإمام أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: «إن 
هؤلاء قوم ضَعمَئْ اقرأ خمسًا سنا سبعًاء قال: فقرأت فختمث في ليلةَ سبع 
وعشريجة 

تأرقلده 4003 إن اذايراعى حال المأمومين فلا يشن علبيم: 

وكان السلف -رحمهم الله- يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة 
وغيرها: 

فكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. 

وكان النخعي يَدَْنْةُ يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة. وفي بقية 
الشهر في ثلاث. 

وكان قتادة تيان يختم في كل سبع دائمًاء وفي رمضان في كل ثلاث» وفي 
العشر الأواخر كل ليلة. ْ 

وكان الزهري يَدْأننْةُ إذا دخل رمضان قال: «فإنما هو تلاوة القرآن» وإطعام 
الطعام». 

وكان مالك يَدْانْهُ إذا دخل رمضان يفدٌ من قراءة الحديث ومجالسة أهل 
العلم ويقبل علئ تلاوة القرآن من المصحف. 


وكان قتادة يَدْأْننةُ يدرس القرآن فى شهر رمضان. 


.)١18١ ذكره الإمام ابن رجب في (لطائف المعارف) ( ص‎ )١( 
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وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل علئ تلاوة 
القرآن. 

والآثار عنهم في هذا المعنل كثيرة”". 

رزقنا الله وإيّاكم حُسن اتباعهم والسير علئ آثارهم؛ ونسأله -تبارك وتعالق- 
بأسمائه الحسنئ وصفاته العليا أن يعمّر قلوبنا بحب القرآن وتعظيمه وتوقيره 
والعمل به» وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 


5200 3 3 3 


.)١8١ص( «لطائف المعارف)‎ )١( 


رز ل مح 44 هراهم رع 


قال تعالئل: سَمْرَرَمَصَانَ ألأزى أنزل فِدٍ الْمَرَءَانَ هَدّءِ + انكاس وكذكت 


سس سس ال سيم 


مَنَ ألْهُدَى وَالْفْرَقَانِ © [البقرة:180]. 
. 3 1ع ا سه سا ري ب لوسرة اس سك سه لد ار واج > 
وقال تعاليا: #ككني أَرَلَهُ يك مَبَرَكُ يبروأ َإبنيو- ولتذكر ونوا الدب » 


ته 


ا" 

إن تلاوة القرآن وتدبره هي أعظم أبواب الهداية؛ لأنه يهدي للتي هي أقوم. 
ويدل ويقود إل فعل الصالحات وترك المنكرات» ويملاً القلب إيمانًا ومعرفة 
بالله» ويرغٌُبٍ في الفوز والظفر بدار الكرامة» ويخوّف ويحدّر من الخسارة 
والحرمان في دار الخزي والندامة» وهو مشتمل علئ كثير من العبر والأمثال 
التي يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمونء والتالي للقرآن بتدبر وتعقل يدفعه 
ذلك للاستجابة لأمر الله ورسوله كله فيُحَظّم الله ويوَحّده ويؤدّي صلاته وزكاته 
ويحج فرضه ويصوم شهره إضافة إلئ مسابقته ومنافسته بالنوافل والقربات 
يرجو رحمة الله ورضوانه. 

قال تعالين: ف إِنَّ هدًا ْنَمَو ِلَّى ى قوم ويبِيرُ الْمؤْمنينَ الذي يموت 
الكيكق اذخ ريا # [الإسراء:0]9؟2. 


: للعلامة محمد الأمين الشنقيطي َيَدْاَاذُةُ كلام نافع ماتع في تفسيره لهذه الآية» قال َكانُه‎ )١( 
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ك2 
ص دع -ه 


ين كنوت كتب أله وَأَقَامُوأ الصَكرة 0 : 
0-6 50 و 0 لي م 5 و لوم 
00 سِرًا ١‏ وَعَلانيَة يَنَجونت ار نك تمور (5) موه بكم لشريش 


َو م ووو سه 


وَيَزِيِدَهم وعبات إنّه غفوره كور # [فاطر :9 .]١ <١‏ 


وتلاوة القرآن وتدبره والعمل به هو ديدن المؤمنين» ووصف أولياء الله 
الصالحين» وسبب هداية الله لعباده المقربين» وترك تدبره والعمل به هو وصف 
العصاة المعرضين: وسبب ضلال الضالين والمستكبرين؛ قال تعاليع متكدًا 
عليهم ذلك: # أقلا سَكبَرُونَ ألْفْرَءَات آم عَلَ وَلُوبِ ا 

وقال سبحانه: 9# أقلا يتَدَيَوُونَ لمان وَلوَكَانَ من 
كثيرا # [النساء:87]. 

وقال تعالئ: 8 مَد كَامَتْ َي ثتل لت عَم فشر دَكْسْرَ عل أعقنيكر لسر 
© مُسََكيرتَ به سيمرًا تَهُجِرون (2) كل يبروأ الَْوَلَ أَمْ هر مَا ل يت ابَآءَهُم 
وَل بن # [المؤمنون:>دن؟]. 


أي: أنهم لو تدبروا القرآن لأوجب لهم الإيمان ولَمَنَعَهِم من الكفر والعصيان 


(وهذه الآية الكريمة أجمل الله صر رعف فيها - جميع ما في القرآن من الهدئ إلى خير 
الطرق وأعدلها وأضربياء قلى معنا تتضيليا غله وجد الكمال لأتينا عله + جميع الفرآن 
العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدئ إلئ خيري الدنيا والآخرة. 

ولكدّنا -إن شاء الله تعالئ- سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة مِن هدئ القرآن 
للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة» تنبيهًا ببعضه علئ كله من 
المسائل العظام» والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين 
الإسلام» لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة...). «أضواء البيان») (7//ا١).‏ 


مقالات رمضانية 
رج[:+<9ل سس تتت” 
فدل ذلك علئ أن تدبر القرآن يدعو إلئ كل خير ويعصم من كل شر. 
ووصف الله القرآن بأنه أحسن الحديثء وأنه تعالئ ثنئ فيه من الآيات 
وردد القول فيه ليفهم» وأن جلود الأبرار عند سماعه تقشعر خشية وخوقا. 


و 


فقال تعاليخ: الله رَل لْحسن ديت كنبا مَتَعِيها مَكَاقَ تسد هنة جاو 


لذن يحْسَوَن رَيَهُمّ 5 0 وَمَلُوبْهُمإِكَ ذم أله دلِكَ هدّى أله ََدِى 
يو. من يآ و يْصَيلٍ لقان هَادٍ 4 [الزمر:57]. 


وعاتب سبحانه المؤمنين علئ عدم خشوعهم عند سماع القرآن وعاوقي 
من مشابهة الكفار في ذلك فقال سبحانه: # لمأن لدت “امنأ أن صسَع هلويم 
إزحكر الله وما نرَلَ من نَ َي كا يونا 16 ذبن أُوبُوأ كنب من قَبَلُ فَطَالَ عَلهِمُ لْأمَدُ 
شك الو وك عي قورت © لايد 1]: 


وأخبر سبحانه عن القرآن أنه ل 


دس مج وجح 07 1 بوي لاس تر ساح سمي 


فقال سبحانه: # إثما المؤمئورت 50 لَه نه ولت وجح وَإِدَا تلت علي 


| بماناو عا خب ين..١.‏ جين عبر سر جد 


عايشته.زادتهم إِيم يمنَاوَعَل رَيّهِمْ يوك نْ ا 


وأخبر عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم يخرون للأذقان 

سجدًا يبكون ويزيدهم خشوعًا وإيمانًا وتسليمّاء فقال سبحانه: #إقَلَ ءَامنوأ بو أو 

لا ا د اي ونأ للم ين مو 7 سل عَم يرُونَ إلأذقانٍ 0 0 
مدعو 5 سج و م 


[الكب نوو اده عر 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 1 

ثم مع هذا فإن الله تعال قد حذَّر عباده من الإعراض عن القرآن الكريم 
أشد التحذيرء وبِيّن لهم خطورة ذلك وما يجنيه من فعل ذلك من الإثم والوزر 
الذي يحمله معه يوم القيامة بسبب إعراضه عن القرآن وعدم تلقيه بالقبول 
والتسليع. 


يقول الله تعالئ: ود ايك ون لد كرا (7) من عرض عَنْهُ وَإنَهِيحيملُ يوم 
لْقِْمَةِ وروا 09 تومه ل يَوْمَالْقِيمَدِحِمَلًا [طه:ة9-١1١٠١].‏ 

فإذا كان القرآن ذكرًا للرسولكَكةِ ولآمته فيجب علينا تلقيه بالقبول والتسليم 
والانقياد والتعظيم» وأن نهتدي بنوره إلئ الصراط المستقيم» وأن قبل عليه 
بالتعلم والتعليم والعمل بتوجيهاته لننعم بطيب العيش في هذه الحياة ولنحظئ 
بشفاعته بعد الممات وفي المعاد. وأن مقابلته بالإعراض والصدود أو بما هو 
أخطر من ذلك من الإنكار والجحود. فإنه زيغ وضلال وكفر وطغيان يستحق 
فاعله العقوبة في الدنيا بضنك العيش والشقاوة والحرمان» ويوم القيامة ينسئ 


2 


: داه عع ده رهظ سس رع سس ويل وسار رس شل دي سدم 
قال تعالىل: فإ يا بنحكم م هدى فمن اتبع هداى فلا يضِلُ ولا شقن 


١ 2 000 2‏ 2 2000 1 2 9و > ع ور 020 رش عو سه جم 
(©) ومن أغرض عن زِحكرى فإِنْ له معيسْة ضنكا ومحشره: يوم الْقَيِلمَةأَعُم 
سر وس سس سس 


1 سس اس سس سح سس عل موك و 2 وه ا ره ص حروم 
َال رب لِمَ حَسَركَقٍ أعمى وقد كنت بصيرا (:)) ذَالَ كدَِكَ أنتك يننا ليها كد الوم 


ور 
نش 4 [طلءة ادب ؟1]. 


فحزي ركل سم ولاسيما فى .هذا الشهر المبارك والموسم العظيم أن 
يعظم القرآن الكريم» ويقدره حق قدره. ويتلوه حق تلاوته؛ بتدبر آياته والتفكر 


اه سام سس 
والتعقل لمعانيه وبالعمل بما يقتضيه. 

يقول الإمام ابن القيم َدَْنَةُ: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل 
والرضا والتفويض والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب 
وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد 
القلب وهلاكه؛ فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل 
ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتئ مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها 
ولو مائة مرة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمةٍ بغير تدبر 
وتفهم, وأنفع للقلب وأدعئ إل حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن)"") 

وكلامه يَدْانْةُ وافي الدلالة عظيم الفائدة» ومن كان في قراءته للقرآن على 
هذا الوهك أثر فيه القرات غاية التأثير وانتفع بتلاوته تمام الانتفاع» وكان بذلك 
من أهل العلم والإيمان الراسخين؛ وهذا هو مقصود القرآن وغاية مطلوبه. 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَْهُ: «وَالمَطلُوبُ مِن القرآنٍ هُوَ 
هم مَعَانِيهِ وَالحَمَلُ به فَإن لم تكن هَذِهِ همه حَافِظِهِ لم يكن من أهل العلم 


وَالديف9؟ 
() «مفتاح دار السعادة) .)١1481//1١(‏ 


(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ 517). 


شهرالصيام ٠‏ .آداب وأحكام 2-2 
ين نه ين 


اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء 
كعات فهويةا وشوويهاء وعايا متنا جياها وانقها مما عل ادبو ا رز فنا سيرد 
تلاوته وتدبره» ووفقنا للعمل به واتباع أمره» واجتناب نهيه» وارفع به درجاتنا 


يوم العرض عليكء وأعذنا اللهم من الغفلة والإعراض عنه. 


50 3 3 


إن الله -تبارك وتعالئ- الرحمن الرحيم أوصئ عباده بتقواه التي بها 

تحصلون السعادة فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وينالون رضاه 

والفوز بدار كرامته والسلامة من ناره وعذابه. وهي وصيته سبحانه للأوليخ 
ل مسح سد د دس ل بجمعرم 


والآخرين من خلقه. قال تعالئ: #وَلْفَدَ وَصَيَا ألَذينَ أونوا ألككب ين مَبَيِكُم 
َإِيَاحُمْ أن أتّهُوأ أ > [النساء:171]. 


وقد شرع سبحانه لعباده صيام شهر رمضان المبارك لتحقيق تقواه. قال 
تعاليل: لا يَتأيهًا أَلَدِينَ اما كِب عَلِحَكُمْ أَلصِيَامْ كَمَا كُنِبَ عَلَ الذِرت من 
كم لمَلّكُمْ تَنَّفُونَ 4 [البقرة:187]؛ يعني: بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى 
التقوئ لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات» فما شرع صيام هذا الشهر 
الكريم إلا لتحقيق التقوى؛ بل إنه من أكثر ما يعين علئ تحقيقها. 

قال الإمام ابن القيم تَيَدَاننْهُ: «وللصوم تأثيد عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة 
والقوئ الباطنة» وجميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت 
عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها؛ فالصومٌ يحفظ 
علئ القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو 
من أكبر العونٍ علئ التقوئء كما قال تعالئ: ا تأيه ألدِينَ ءَامَوا كيْب عََِكُمْ 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 12 1 
اضيا صَيَامْكَمَا كِب عَلَ أَلدي رك ون قَْلِحْ ملم تَنَمُو ا 20# 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كَدَأننْهُ في تفسيره لقوله: 
للَمَلَّكُمْ تَنَُونَ 4: «فإن الصيام من أكبر أسباب التقوئ؛ لأن فيه امتثال أمر الله 
واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من التقوئ: 

أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الآكل والشرب والجماع ونحوها التي 
تميل إليها نفسه؛ متقربًا بذلك إلا الله راجيا بتركها ثوابه. فهذا من التقوئ. 

ومنها: أن الصائم يدرّب نفسه علئ مراقبة الله تعالئ» فيترك ما تهوئ نفسه 
مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطانء فإنه يجري من ابن آدم مجرئى 
الدم» فبالصيام يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي. 

ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوى 

ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين» 
وهذا من خصال التقوع)9”"© 

وتقوئ الله هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومعنئ التقوئ: أن 
بجحل العيك ييقه ورين ما يخا دا توقارث وتتويخ اليد الريه: أن يجعل :ييه ورين ها 
يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه» وذلك لا يكون إلا بفعل طاعته 
)١(‏ («زاد المعاد) (59/5). 


() «تيسير الكريم الرحمن) (ص85). 


مقالات رمضانية 
وج( #6لخطلطط 27 


حا 
واجتناب معصيته. 

والله كلد تارة يأمر بتقواه فهو الذي يخشئ ويُرجئء» وكل خير يحصل للعباد 
فهو مئه سبحانه» تاد بأضر باتقاء النار التي هي 0 0 خالف تقواه واتبع 
هواه» كما قال تعالئ: #فَاتَّمُوا ارال وَفُودُهااً ناس وَلَطِْجَارَةٌ © [البقرة:4 ؟]. 

وكقوله سيكاته: انا الذن اموا كرا انق 0 ا 
والحجارة # [التحريم:١‏ ]» ولاه يأمر باتقاء يوم القيامة يوم الحساب والجزاء 
والسعادة أو الشقاء؛ اليو والدوريال و الكتره ارابوم رالمجرمو تور 
للتقوئ عذابهم وعقابهم كما قال تعالى: وتوا يَوْمَا مجعو ذ فيه إل أله كي 


ول يم ررر له رس 0 عه 


توق كل نيس مَّاكَسَبَتٌ وهم لا يظلمونَ © [البقرة: 11]. 

وكان الرسو لكك يوصي أصحابه بتقوئ الله وإذا أرسل سريّة يوصي أميرها 
في خاصة نفسه بتقوئ الله وبمن معه خيرًاء ولما خطب يوم النحر في حجة 
الوداع أوصئ الناس بتقوئ الله؛ لحاجة الناس إلئ هذه الوصية» ولعظيم أهميتها 
وفاتدقها: 

ولقد اعتنئ السلف الصالح بتحقيق التقوئ في نفوسهم وتوضيح معناها 
ومبناها ولم يزالوا يتواصون بها. 

قال ابن عباس «يتضد: «المُتّقُونَ: الّذِينَ يَحدَرُونَ مِنّ الله عَقَوبتهُ في تَركِ مَا 
يَعرِفُونَ مِنَّ الهُدَئء وَيَرجُونَ رَحمَتَهُ في المَّصدِيقٍ بِمَاجَاءَ بو). 

وقال الحسن البصري كن «المْتّقُونَ انَقُوا مَا حُرْمَ عَلَيهِم وَأَدّوا مَا 
افتَرض عَلَيهِم). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 
بن انه ينا 
وقال عمر بن عبد العزيز يَدَالنْهُ: ان تَقَوّئا الله و بصِيّام النَهَارٍ 3 ِقِيّام 
ليل وَالتَخْلِيطِ فيمًا بَينَ ذَلِكَء وَلَكِنَّ تقوّئ الله: تَرَكُ مَا حَوَّمَ ها 


افتَرَضِ اللّه). 


5 هه وم 


وقال ابن مسعود 85 في قوله تعالئ: توأ أ أللَّهَ حىَّ تَفَايوء # [آل عمران:7 ٠‏ ٠ء»‏ 

قال: «أن يُطَاعَ فلا يُعصَّاء وَيُلْكنَ قلا يُنسَيا؛ وَأَن يُشْكَرَ فا يُكمرًا. 
1 للد العامة رمه ان امي أ ماص عي راد > 

وقال طلق بن حبيب: «التّقَوَى أن تعمّل بطاعةٍ الله على نورٍ مِنَ الله ترجو 
تواكّاش وان حدك تعوية الله علا نوو نير الله شاف عفات ا" 

ولما قال رجل لعمر بن الخطاب ذ#د: اتق الل أجابه عمر بقوله: «لَا خير 

و ند زه قله ارو ل عر اتير مرا ابطر 
يكوروك تر كاين يوني رداك جلها 

والتقول محلها القلب» رو الإمام مسلم كانه فى «(صحيحه)») عن 
0 0 طويل» وفيه أنه قال: «التّقوّئ هَاهنًا) وافية ليذ 


بتر عبر 4 


صدو ثلاث مات 


قال الإمام ابن رجب 2 ينه : : «وإذا كان صل لتّقوى في القلوبء فلا يطل 
أحد على حقيقتها إلا الله كَل » كما قال كَلهِ: «إنّ الله لا ينظ إلى صوَرِكُم 
رء نيه 8 1 3 7 عر اع 0 3 
وأموالكم, وَلكن يَنظرٌ إلئ قلوبكم وَأعمّالكم) أخرجه مسلم., عن أبي هريرة ذك. 


)١(‏ أورد الإمام ابن رجب 'يَدْاننُةُ هذه الآثار عن السلف -رحمهم الله- في «جامع العلوم 


والحكم) (ص5916). 
(؟) رواه مسلم (7580785). 


1 0000011 
وفي رواية: «إنَّ الله لا يَنظك إلى أَحِسَادِكُم وَلَا إلى صُوَركُم)0". وحينئلٍ فقد 
يكون كثيد ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابًا من 
التقوئ» ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبّه مملوءًا من التقوئ. فيكون أكرم 

عند الله كله ؛ بل ذلك هو الأكثر وقوعا"". 


وللتقوئ عوائد عديدة وثمار كثيرة» يجنيها المتقون فى الدنيا والآخرة: 
- حصول العلم النافع: : قال تعالوا: #وَاكَمُوانَه وَيُسلمْحكم لذ 4 [البقرة: 


5 وقال سبحانه: #إإن تَكَعواآَهَ يَجْصَل أ كم فرَهَانَا # [الأنفال:9؟]. 


- الخروج من المحن» وحصول الرزق الطيب للعبد من حيث لا يحتسب» 
قال تعالئ: ومن يَسَّقِ الله جحل لَه عا )يدقن حيَتُ لَايحتسِبُ 4 [الطلاق:؟- 
و" 

- أنهم ينالون محبة الله» و معيّته» ومغفرته؛ وبذلك يتحقق لهم الفوز 


والفلاح» قال تعالئ: #إإِنَأللَه حب الْمنْقِينَ © [التوبة:]. 


ل 


قال سسبحانه؛ #واعلهوا أن اند لَه مم لْميَِينَ [البقرة:94١].‏ 


وقال كلا : #وأتّقوأ الله إرك الله عَمُورٌ يَحِدٌْ * [الأنفال:19]. 
وقال تعاليل: #وَأتّفوا لله لَه مَلَكُمْ فيورك * [البقرة 1]. 


.)59515( كلتا الروايتين ين أخرجها الإمام مسلم برقم‎ )١( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 


ف لدان 

وأما ثمرات التقوى فى الآخرة فهى كثيرة وعديدة» منها: 

- الفوز بجنات النعيم» وحصول الرفعة لهم والعاقبة الحميدة» قال تعالئل: 
لا إن ميقن سد وَيومَ نت لتم © [القلم :4 5]. 

5 أ 020 >< هو لويد ل 

وقال سبحانه: #وَألَزِسِنَأتََو وهم يوم ال لَتيَمَةَ 4 [البقرة لك 

وقال سبحانه: #وَالْمَيقبَةٌ اليرت * [الأعراف:78١].‏ 

- ومن أعظم ثمرات التقوئ لقاء الله ورؤ ينّه يوم القيامة» قال تعالئ: مان 


لينف حتت وَنبَرِ © 2 ف مَفَعَدِ صِدَّق عِنْدَ مَلِيكِ مُفَكَرٍ مَعتَدِرٍ [القمر:4ه-50]. 


فنسأل الكريم رب العرش العظيم» ونحن في هذا الموسم العظيم والشهر 
الكريم أن يزيّن قلوبنا بزينة التقوئ. وأن يجعلها لنا زادًا في هذه الدنيا ويوم 
نلقاه. 


5900 3 3 3 


إن الصبر هو الأساس الأكبر لكل اق جميل؛ والتنزه من كل لق رذيل» 
وهو حبس النفس على ما تكره. وعلئ خلاف مرادها طلبًا لرضا الله وثوابه. 
ويدخل فيه الصبر علي طاعة الله وعن معصيته» وعليل أقدار الله المؤلمة» فلا 
تتم هذه الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر: 

فالطاعات -خصوصًا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله» والعبادات 
المستمرة كطلب العلم والمداومة علئ الأقوال النافعة والآفعال النافعة- لا تتم 
إلا بالصبر عليهاء وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتهاء 
وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت. 

وعذلف كن النفس عن المعاصي -وخصوصًا المعاصي التي في النفس 
داع قويّ إليها- لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة علئ مخالفة الهوئ وتحمّل 
مرارته. 

وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر 
والحمد لله علئ ذلك» اأحودلك إلا بالصبر واحتساب الأجرء ومتيل مَكَنْ 
اليد تقنتعا العبيو وواتها ضار الس المقا ف والمه اع بعد رانيد 
في تكميل ذلك صار عاقبته الفلاح والنجاح. 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 1241 
وَفَلَّمَنْجَدَفِي مر تطلّبه واستتصحبٌ الصّبرَ إلا ناز الظَمَرِ 

وإذا شتوو ريض نان مدرسة عطيمة وفبرع شابخ علوم ينه العياد كفيو رن 
العبر والدروس النافعة» التي تربي النفوس وتقوّمها في شهرها هذا وبقية 
عمرهاء وإن مما يجنيه الصائمون في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك 
تعويد النفس وحملها على الصبر؛ ولذا وصف النبي الكريم 357 شهر رمضان 
بشهر الصبر في أكثر من حديث. 

روئ الإمام أحمد في «(مسنده)» عن أ قتادة ذيلنه: أن الى كله قال: «صَوم 
شهر شمر ةين عل هضوم عر" 


وروكل البرّار في (مسئدة)» عن علي طنلهه : أن الى كل قال: ١صَومٌ‏ شهر الصّبر 


ا وه م 


ثلاثة يام من كل شه رٍيَذهَبِنَبوَحَرِالضصّدر)ا' ؛ أي: رع يي 
وروكل النسائي عن الباهلي + طيه: أن التي كله قال له: «صم شَهِرَ الصَّبرِ 
428 50 
ثلاثّة ام من مِنَ الشهر» 
ففى هذه الأحاديث الثلاثة وصف النبى َه شهر رمضان بأنه شهر الصبر؛ 
وذلك لأن رمضان يجتمع فيه أنواع الصبر كلها؛ الصبر علئ طاعة الله» والصبر 
عن معصيته» والصبر علا أقدار الله المؤلمة. 
فرمضان فيه الصيام» وفيه القيام» وفيه تلاوة القرآن» وفيه البر والإحسان 
)١(‏ رواه أحمد (070171» والنّسائي (7504)) وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع) (/91/1). 


(؟) رواه البزّار (758/4): وحسنه الألباني في (صحيح التّرغيب) .)1١75(‏ 
(*) رواه النسائى فى (الْسّئْن الكبرئ) (71/65). 


ا تت تت 
والجود والكرم وإطعام الطعام والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. وغير ذلك 
من أنواع الطاعات؛ وهي تحتاج إلئ صبر ليقوم بها الإنسان علئ أكمل الوجوه 
وأفضلها. 

وقيه يف اللسان عن الكذب والغش واللغو والسب والشتم والصخب 
والجدال والغيبة والنميمة ومنع بقية الجوارح عن اقتراف جميع المعاصي. 
وهذا يكون في رمضان وفي غيره؛ والبعد عن هذه المعاصي يحتاج إلى صبر 
حت يستطيع العبد حفظ نفسه عن الوقوع فيها. 

ورمضان فيه ترك الطعام والشراب وما يتعلق بها ونفسه تتوق لذلك» 
وكذلك حبس النفس عما أباحه الله من الشهوات والملذات كالجماع ومقدماته. 
وهذا لا تستطيع النفس إلا بالصبر. 

فاشتمل رمضان علئ أنواع الصبر كلها. 

قال الإمام ابن القيم تَيَدَانْهُ: «والنفس فيها قوتان: قوة الإقدام» وقوة الإحجام؛ 
فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإحجام إمساكًا 
عما يضره؛ ومن الناس من تكون قوة صبره علئ فعل ما يتتفع به وثباته عليه أقوئ 
من صبره عما يضره فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى 
ارتكاب ما نْهِي عنه» ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوئ من صبره 
على مشقة الطاعات» ومنهم من لا صبر له على هذا ولا ذاك» وأفضل الناس 
أصبرهم علئ النوعين» فكثير من الناس يصبر علئ مكابدة قيام الليل في الحر والبرد 
وعلئ مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة» وكثير من الناس يصبر عن النظر 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 1412 
وعن الالتفات إلئ الصور ولا صبر له علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجهاد الكفار والمنافقين» بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه. وأكثرهم 
لااصبر له علئ واحد من الأمرين» وأقلهم أصبرهم في الموضعين)”". 

وقال أيضًا: «فالإنسان منا إذا غلب صبذه باعث الهوئ والشهوة التحق 
بالملائكة» وإن غلب باعث الهوئ والشهوة صبرّه التحق بالشياطين» وإن غلب 
باع طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم؛” 

وقد أمر الله بالصبر وأثنئ علئ الصابرين» وأخبر أن لهم المنازل العالية 
والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن. وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير 
حساب قال تعالل: #8 يَتأيُهَا ألدت عَامَنُوأ أصيرقأ وَصَارُوأ ورايطوأ وَأَنَفُوَ الله 
َعَلَّكُم تفيحُوت © [آل عمران:١٠].‏ 

وقان شال 2 وا متيو قروا لمكزر + اللعيومة 

وقال سبحانه: ##وَسَبَرِ ضير © 2 لذن م1 صلتَهُم مُصِيبَة 
ل جمُونَ () أوْلَبِكَ عَلِهِمْ صَلَوَتٌ من رَيَهِمْ و 0 0 
[البقرة:060١-/ا6١].‏ 


وَالصّدير 5 تأرئكء واكك مم الأ أ م م راروبجه 
وقال تعالئ: ##وَالصَيرتَ فى البأسآء وَالصََاءِ وَحِينَ الْبأس أوْليِكَ لذبن صدفواً 


ذه 


وَأوْلَيِكَ هم الْمََّقَوَنَ # [البقرة:/1/١1].‏ 
وقال كله : نَأ لَه مَعَ آلصَّيِرِسَ # [البقرة:19]. 


(1) «عدّة الصابرين» (ص77). 


(0) «عدّة الصابرين» (ص 55). 


مقالات رمضانية 
و لمم 1 


وقال تعالئ في جزاء الصابرين وأجرهم: ##إإثَا يوَقَّ ألصَّيرُونَ جرهم بير 
حِسَابٍ #* [الزمر: .]٠١‏ 


وقال6لة: «وَمَن يَكَصَّءِ مم2 0000 


وقالككة: دوَآنَ التصواة مَعَ الصَّبرٍ)7"". 

وحسبك من تلق يسهّل علئ العبد مشقة الطاعات» ويهوّن عليه ترك ما 
نهواة التفوس ين المكالقائ»«وينل» عن المضييافه وتو الأخلاق الهيلة 
كلها ويكون لها كالأساس للبنيان» ومتئ علم العبد ما في الطاعات من 
الخيرات العاجلة والآجلة» وما في المعاصي من الآضرار العاجلة والآجلة» وما 
في الصبر علئ المصائب من الثواب الجزيل والأجر العظيم؛ سهل الصبر على 
النفسء وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته وإذا كان أهل الدنيا يهوّن عليهم 
الصبر علئ المشقات العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا يهون علئ المؤمن 
الموفق الصبر علا ما يحبه الله لحصول ثمراته؟! 


ومت صبر العبد لله مخلصًا في صبره كان الله معه؛ فإن الله مع الصابرين 


بالعون والتوفيق والتأيبد والتسديد. 
اللهم وفقنا للقيام بحق هذا الشهرء وطهرنا من وَّحَرٍ الصدرء وألبسنا فيه 
حلل اليقين والصبر. 


0)رواه البخاري (559 .)١‏ 
() رواه أحمد في 550 والحاكم في (مستدركه) (77255)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (517/5). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ب نه نا 
لحا 2 


قال تعالئ: 07 يعبَادى اَن أََرَهوَا َك أَنفسهجم لا ند موأ مِنْيحمَة أله إن 
يا ا َه همورحم 4[الزمر:01]. 


إن هذه الآية الكريمة تبين سعة رحمة الله ولطفه بعباده» وفيها نداء من 
الرحمن الرحيم للمسرفين والمذنبين الذين ارتكبوا أعظم الذنوب وأشنعها 
-ويدخل في ذلك الشرك والكفر وكبائر الذنوب- أن يقلعوا من ذنوبهم هذه 
ويستغفروا ربهم الغفور الرحيم؛ فإنه يغفر الذنوب جميعًا ولا يتعاظم ذنبًا أبدًا 
مهما كبر وعظم طالما استغفر صاحبه وتاب" 


روئ الترمذيء عن أنس بن مالك ذا ضيه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
عم لقو اس عر 


وقال ابه -َتَبَارَك وَتَعَاله- : يَا ابنَ دم إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِي وَرَجَونَني؛ غفرت لك 
عَلَىْ ما كَانَ فِيكَ وَلَا أبَالِي» يَا ابن آَم لو بَلَعَت ذْنُوبُكَ عَثَانَ التعان ند 
07 7 ل 0 مد و 2 
استَغفَرتَِي؛ غَفَرتَ لَك وَلَا أبَاِي, يا ابنَ آدَم إِنكٌ لو أَتَيئَني بقرّاب الأرض 
)١(‏ قال بعض السلف عن هذه الآية أنها أرجئ آية في كتاب الله يعزئ هذا القول لعلي 
وابن مسعو د خوعتهك . انظر: «التسهيل») لابن جزي »)1857/١(‏ وعزاه القرطبي في (تفسيره») 
(594/0؟) لابن عمر عوتعطا . 


مقالات رمضانية 
رجز )»هط تت 
خَطَايَا م لقتني لا تُهرك بي شَّينَا َبتُك بقرَابِهًا مَغفِرَة0". 
وقد أمر الله عباده في القرآن بالاستغفار» قال تعالئى: #أوَأستَعْفروأ أ أله إن 2 
عَمَوْرٌيّحمأ # [المزمل: .]٠١‏ 
وقال تعالئ: #إوَأَنِأَسْمَعْفروا 2 ونوا َه © [هود:"]. 


وبيّن سبحانه أنه يغفر لمن استغفره فقال: ا وَمَن يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظلِمْ كَفْسَهُه 


ا 


ا عت اد لدي جر 
تم مسْسَعْفْرِ الله يَحِدٍ الله عَعَوْرَايَحِيمًا © [النساء:١١١].‏ 


ومدح الله عباده المستغفرين فقال: #وَالْمُسَمَمْفِب بِالْأسْحَارٍ © [آل عمران: 
117 


وه > 


وقال:ميحهاته: : وبال حار هم مد سْمَعْفرويَ # [الذاريات:18]. 


وكان من هديه مَك كثرة الاستغفار قال كَثة: «إني لَأستَغفِرٌ الله في اليّوم مِانَة 


ااه 


مَرَة) 


وفى حديث آخر: «أكثَّرَ من سَبِعِينَ مَدَة)! 00 


وإن شهر رمضان له مزيد خصوصية في مغفرة الذنوب ومحو السيئات؛ 
فالسعيد من أدرك رمضان وقضئ أيامه ولياليه في طاعة الله وما يرضيه» فاستحق 
بذلك المغفرة والرضوان من الملك الديان» والشقي المحروم ذاك الذي دخل 
)١(‏ رواه الترمذي ,)751٠(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)١71(‏ 


(؟) رواه مسلم .)517١5(‏ 
90) رواه البخاري (037). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 
7 ب انه نا 
عليه هذا الشهر العظيم ولم يعمل صالحًا يرقيه» ولم يتب من ذنوبه التي تهلكه 


وتخزيه» وأضاع شهره بأيامه ولياليه فيما يغضب ربه ويرديه» ولم يتوجه إلى ربه 


طالبًا غفران ذنوبه ومساويه» حتئ خرج شهر الغفران وهو باق علئ صدوده 


وتجليه. 


+ الهو 


#2 


وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كَلةِ: أننني جبريل ‏ و يا 
اخ هن ادوة اخة زالتوتكات 213 انار ل مك إن : بين فقَلتُ 
آمِينّ» نان كا مكمدونن اذزة شيو ونفان مات قله يمقر ثيل 1 المَآرَ 
َأبعَدَهُ الك قل: آمِينَء فَقْلتُ: آيِينَ قَالَ: وَمَن ذُكِرتُ عِندَهُ فَلّم يُصَلَّ عَلَيكَ 


و و 58 


قَمَاتَفَدَخل الدَار فَأبِمَدَه اللء شك قل: آمِينَ؛ فقلت: م1 

وعن أبي هريرة ذه أيضًاء عن النبي كَكةِ قال: درَغِمَ أنفٌ رَجُل ذَكِرتُ عِندَهُ 
َلّم يُصَلَ عَلَيَه وَرَغِمَ أنفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيهِرَمَضَانُ نَم انسَلَحٌ قبل أن يُعَفَرَ لَه 

وَرَغِمَ أنفٌ رَجُلٍ أدرَكَ نه َوَّهُالكبر فَلَم يُدخْلَاه الجَنَة7©. 

والحري بالعبد المؤمن أن يغنم خيرات هذا الشهر وبركاته» وأن يلازم 
الاستغفار ويكثر منه؛ ليغنم عوائده المبارك وفوائده الجليلة» وهي كثيرة لا تحصئا؛ 
في الدنيا والآخرة. 

فمن فوائده الدنيوية ما ورد في قوله تعالى: #فَقَلْتُ أسْتَغفِروأ رَيكُم إتهكانت 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,)7١77(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(495). 


(؟) رواه الترمذي (655)» وصححه الآلباني في (صحيح الجامع) .)0"0١٠١(‏ 


مح 24 قلخ ته 
غَقَارا 0 2 بس لٍالسّمة عكر مِدْرَاا 0 :© وَيمَدِدد مول وين مل ل جَنَّتِ وتجعَل لد 
3/1 © رع 1د ]. 

وجاء في الأثر”'؟ عن الحسن البصري 1 أن وجلد فكا إلبهالحدت 
فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقر فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف 
بستانه فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر عدم الولد فقال: استغفر الله ثم تلا 
عليهم قول الله تعالئ عن نوح اكقاة: 0 م نمكت عفادا 0 
سل أَلسَمةَ عَيَكد مَذرَاَا () وَيمدِددْ بول ون وَل بدت وَمْمل لَك ا 4 
أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه؛ كثَّر الرزق عليكمء وأسقاكم من 
بركالت النسماد» وآفيك لكترمن بركات الآرضى»وآنبت لكي الزرغ» ودر لكب 
الضرعء وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال والأولاد. وجعل لكم 
جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأنهار الجارية بينها»"". 

فهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبد في دنياه جزاء استغفاره من 
الخيرات العميمة والعطايا الكريمة والقمرات المتتوعة. 

وأما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب الجزيل والأجر العظيم 
والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلامة من العذاب فأمث لا يحصيه إلا الله 
تعالئ» روئ ابن ماجه في «سننه»» عن عبد الله بن بسر #5 قال: قال رسول الله كَكة: 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في (مصنفه) (/ 477 )» والطبراني في (الدعاء) (455). 
() «تفسير القرآن العظيم) (8/ .)55١‏ 


شهر الصيام . . آداب وأحكا 
سير ع عاك كّ ا 0 
«طوب لِمَّن وَجَدٌ ني صَحِبِفَته حب صَحِيفْتِهِ استغفارًا كَثِيَا) وسنده صحيح. 

وروئ الطبراني في «الأوسط»». عن الزبير بن العوام #5 قال: قال رسول الله 
لة: من أَحَبَّ أن تسرَهُ صَحِيفَئهُفَليُكثر فِيهَا مِنَ الاستَغْفَارِ»”" 

لكن مما ينبغي أن يعلم هنا أن المراد بالاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار؛ 
فهو حينئذٍ يعد توبة نصوحًا تَجُبَّ ما قَبلّهاء وهذا هو الاستغفار الذي ندب الله 
إليه وكافأ أصحابه بالمغفرة» قال تعالئ: « ايك ب تا كه حيقة كنا 
7 


و 
5 م دعر مقس ساء سو 2 1ه 


أنفسهم 5 و أئله َأسْحَعْفَرالدوَيِهِمَ و وَمَن يَعْفِرَ ألدوسَت! 


5١ 
ىا‎ 
8 
طا ماو‎ 
9 
3١ 
2 5 
0ت‎ 
ا‎ 


سه كه 6 سارح سه و 2 دس ع علي فخ م 
فعلوا وهم يَعَلمُوت © أوليك بكم تور معهرة من ريهم وَجَنتَ يحرى مِن 


م < 2 


َه الله كيررةهها وم لز الاين 4 اميا سا1 
وللمغفرة ثلاثة أسباب عظيمة اجتمعت في حديث أنس المتقدم: 


الأول: أن العبد إذا أذنب ذنبًا لم يرج مغفرته من غير ربه» ويعلم أنه لا يغفر 
الذنوب ويأخذ بها غيره. 

ففي «الصحيح)» عن النبي 55 قال: «أَذتبٌ عَبِدٌّ ذّنا فَقَالَ: الله اغفر لي 
نبي فَعَلَ 0 :ام حَبدِي دنا قعل أن لَه رََّا يَغفِة الذّدب 


فقال: أي رب اغفر لي ذنِيء فقَالَ م وَتَعَاّى-: 


عبدِي الت دنا فَعَلِمَ أن 0 يَعْفِرُ الذَّنبٌ ينأش بالذّنب * ثم م عَادَ تأده 


4 


وَيَأَخْدُ بالذلب 1 ب تم ب عَادَ أت 


(١)رواه‏ ابن ماجه 567 وصححه الألبانى فى «(صحيح الجامع») ١؟ة؟).,‏ 


2,0 رواه الطبرانى فى (المعجم الأوسط» (59) والبيهقى فين ((اشعب الإيمان» (9؟ك) 
وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) (99؟75). 


مقالات رمضانية 
ده[ وخللسلسط 77+77 


ا كم 


ا ا ا 


كعم 


أن 


الثاني: الاستغفار؛ ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء: وهو 
السيحانيةة وقيل #ننا اقيق اليه البضرمتها: دوَالَنِي نفس مُحَمَدِ بيد لو أخطاثم 

تَمَلخَطَايَاكُم مَابَينَ السّمَاءِ وَالأرض ثم استغفرثم الله كنا لعَفَرَ لكم”". 

والاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترهاء 
وإذا قرن الاستغفار بالتوبة فيكون الاستغفار حينئذٍ عبارة عن طلب المغفرة 
باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. 

الثالث: التوحيد؛ وهو السبب الأعظم, فمن فقَدَّه فقد المغفرة» ومن جاء به 
فقد أت بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالئ: # إِنَ أله لا يَمْفِر أن يُشْرَكَ يو ويمْفرَمَا 


مون ذلك لِمَن يك]ة 4 [النساء:48]. 


اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم تعلم» 
واختم بالصالحات أعمالنا"'". 


(١)رواه‏ البخاري(/1/501), و مسلم (/717/5). 
تنبيه: وهذا الحديث يفتح باب الرجاء للعبد المذنب وليس لفتح باب التجرؤ علئ المعاصي 
والسيئات والعياذ بالله. 
قال الإمام النووي كان وعناة ‏ نايت لفيا كوب عَمَرت لَك). «شرح النووي 
علئ صحيح مسلم») (/االره/). 

(0) رواه أحمد (17497), وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)١101١(‏ 

() قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله-: وفيه «صيغة عظيمة من صيغ 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 


عه غير ل م 
آي 


رمضان شهر التوبة والغفران 


إن هذا الموسم العظيم والشهر 0 موسم رحمةٍ مهداة من رب 
العالمين للعباد؛ لإقالة العثرات» ومغمرة الزلاات» والتوبة عن الخطيئات 
والسيئات» فما أرحمه سبحانه وأحلمه. هيا لعباده كل ما يقربهم منه ويردهم 
إليه؛ فأمر عباده المؤمنين أمرًا مطلقًا بالتوبة النصوح في كل حين وزمان 
ومكان؛ ليحصل لهم تكفير السيئات وإقالة العثرات د الدرجات 00 


حت ل ره 


بالجنات» فقال سبحانه: ماما آلييت 1 تل اي 


بُكفْرَ عَدَكُم سياد وَيْر ِ[حكُم ب جني عرويمن عه الْأَنْهرُ 4 [التحريم:]. 


الاستغفار جاءت في سنة النبي الكريمةةة بل هي كما ذكر أهل العلم أفضل صيغ الاستغفار 
وأكملهاء ولهذا ينبغي أن تعتني بحفظ هذه الصيغة وفهمها وضبطها الخد بها. 

فعن شدَّاد بن أوس ذفن عن النبت وَل قال: سيد الاسيخنار أن يثول: لهأت ري لاله 
لا أنتَ ؛ لقتني وَأَنَا بدك ونا على عَهدِك وَوَعيكَ مَااسمطّعسُ أَعُودِْكَ من شَّرَ ما 
صَبَعتُ أَبُومُ لَك بيِعمَتِكَ شق وار للقر ادبي قافر لي تر لايعيز الأنوت لامكا 
يقول النبيتَك: «مَن قَالَهَا مِنَ التّهَارِ مُوِنا بها فَمَاتَ من يوم قَبِلَ أن يُمِسِيَ فَهُوَ مِن أهل 
التق ومن قَالَهاءه مِنَ اليل وَهُوَ مُوقِنٌبهَا فَمَاتَ قَبلَ أن يُصبِحَ فَهُوَمِن أَهلٍ الجَنَّها جاء في 
بعض الروايات: «دخل الجنة). وفي رواية ثالثة: «إلا وجبت له الجنة). (اشرح حديث سيد 
الاستغفار» ضمن «سلسلة رسائل الفضيلة) (ص7١22).‏ 


58 5 سه 1 مله اس صر | م ميرح م 

وقال سبحانه: #ونويوا إِكَ أله حيصا أيه الْمَؤْممْوت لعلكد فيخس * 
[النور:١].‏ 

وروئ مسلم فى «صحيحه): أن رسول الله كَكِةٍ قال: «يَا أَيهَا الناس» د 
إَِى الله فإِني أتوبٌ فِي اليُوم إِلَهِمِانَةَمرَوه. 

وفي رواية له: : َي لَأستَغفِرٌُ الله فِي اليَوم مانَةمَرَة) لأ 


بل الله يشتد فرحه بتوبة عبده إليه» روئ مسلم في «صحيحه)». عن أنس بن 
مالك #5 قال: قال رسول الله ع0 : «لَلهُ أشَد فَرَحًا بكوبَة عَبدِهِ حِينَ يَكُوبُ إِلَهِ ين 
حَدكُم كان على رَاحلهِ رض فَلاٍ نفلت ينه وعَلَيهَا طَعَائُهوَشََابهُ أبس 


. 


منهَاء َأنَئن شَجَرَةَ نَاضطَّجَعَ ني ظِلَهًا فد أَيِسَ مِن رَاحِلَه فَبِينَا هُوَ كَذَلِكَ اذا 
هُوَ بِهًا فاه عند مَأحَد بخِطَايهًا 0 َال مِن شِدَّةٍ الفرح: الله أنتَ عَبِيِي 
وَأَنَا حت اخطا مذ شدَةٍ الفرَح)7) 
والراتجب عن انسمل اله ينوك أخيمية القريةوقةة اتستياعحه إلبها والهياد راد 
كذللك خبط الوب وشدة ضررها علئ أهلها في الدنيا والآخرة؛ فهي سبب 
ا المصائب والعقوبات والقوارعء قال تعالئ: #وَمآ أمبَحَكُم ين 
1 مُصِبَسةٍ قِِمَا كسََتْ يديك وَيَعْفُوأعن كَثيرٍ © [الشورئ:٠"].‏ 


م سا هه 


عر مي مام 1 


وقال سبحانه: #مَلْحَدَرٍ لذن يحَالِفُونَ عن 


عي موء .+ م 1 عو لوم 
نل 


ص-ه 
و أ تصيبهم ضنة 


.)507١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)99/519/( (5)زواه مسلي‎ 


شهرالصيام ٠‏ .آداب وأحكام 2 
يك للد ين 


م 
8 270 2 وه > 8 م ٍ 
وتالميجاتة: َال لذن كمَرُوا يم صَنَعوأ قارَِه أو حل ريسا من 


ره حَقّ يق وَعَدُ 0 05-7 عه ا 

وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟! 

فما الذي أغرق أهل الأرض جميعًا حتئ علا الماء رءوس الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم هود حتئ ألقتهم موتئ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية؟ 

وما الذي أرسل عائ قوم ثمود الصيحة حتئ قطعت قلوبهم في أجوافهم؟ 

وما الذي قلب قرية قوم لوط فجعل عاليها سافلها ثم أتبعهم حجارة 
فأبادتهم؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه؟ 

وما الذي خسف بقارون وماله وأهله؟ 
الديار» م بعثهم م مرة 0 فأهلكوا ما ا عليه وتبروا ما علوا 


تتبيرًا' '؟ 
إن السبب لهذا كله إنما هو الذنوب والمعاصيء قال تعالئ: # فَكَلا لُحَذْم 


() انظر: «الجواب الكافي) (ص707). 


< عي ماحد 02124 كام حو 


ِدَمِفءُ فَمنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عليه حَاصبَا وَمِنْهُم كن اعدله الفتيكة ان 
حَسَفَكا ب و الأرضص ومِنهُر نَّنْ أعرَهَنَأَوَمَا كات ألَّهُ يظمهر ولك 
أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُورت 4 [العنكبوت:٠8].‏ 

وقال سيحاتة: «مَمًا حَلِحيْ أَغرِثُوأ دلوأ ازا قر ِ يدوأ لم يّن ذون آله 
أتصَارًا 4 اثو:؟]. 


قال الإمام ابن القيم ينه في كلام عظيم له يوضح فيه شيثًا من آثار 
الذنوب الخطيرة وأضرارها العظيمة وعواقبها الوخيمة: «اقشعّت الأرض 
وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة» وذهبت 
اليركات وقلت الشيرانك وهولت الوسركن عدوت السانمه شق الظلية: 
بكئل ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا 
الكرام الكاتبون والمعقبات إلئ ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات 
والقبائح. 

وهذا والله منذرٌ بسيل عذاب قد انعقد غمامه» ومؤذِنٌ بليل بلاءٍ قد ادلهمٌ 
ظلامه» فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها 
مفتوح» وكأنكم بالباب وقد أغلق؛ وبالرهن وقد عَلِقَء وبالجناح وقد عَلِق 


د سوه ةر و دده 


وان نكا أن مسب عون * [الشعراء:/771]. 
اف نتباك اليوم فإن السوق قائمة» والثمن موجودٌ والبضائع رخيصة 
وسيأتي علئ تلك السوق والبضايع يوم لا تصل فيها إلئ قليل ولا كثير #دَّلِكَ 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ديجا 
لحا 5 


و- 
لل ا ا 


يوم الاين * [التغاين:9]» 00 وبوم يعض الظ المع يْدَيْهِ #الفرقان:/2"0)]710. 
هذا وإن كثيرًا من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات» وأصبحت 


عائقا وحجر عثرة له عن التوبة والرجوع إلى الله؛ يصبح ويمسي وهو في ترفٍ 


وبذخ» وإسرافٍ وتبذير» ولعب وسهر» ونوم وكسل» وظلم وفجور وطغيان؛ 
فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله 
وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة فمتئ تتحرك؟! وإذا لم 
يقبل العبد علئ الله في هذا الشهر المبارك فمتئ يقبل؟! 

والله وِلُ قد فتح باب التوبة لعباده ووعد بالقبول» قال تعالئ: #وَهوَ الى 
َب لَأَلنويَدعنْ عبَادِو وَيَعَفُوأ عن ألسَّيكَاتِ * [الشورئ: 0؟]. 

وقال كله: «إِنَّ الكل يَبِسْط يَدَهُ باللَيلٍ لِيتُوبَ مُسِيءٌ التهَارٍ وَيبِسُط يده 
ايوب مُسِيءُ الى طفع الشّمسُ ين مَغ ريا ". 

فليغنم المفرطون المقصرون شهر الغفران بالتوبة النصوح مستوفين 
شروطهاء وهي ثلاثة شروط إن فقد أحدها لم تصح التوبة: 

أولها: أن يقلع عن المعصية إقلاعَا تامّاء وعلامته مفارقة الذنب فورًا. 

الثاني: الندم علئ فعلهاء وعلامته طول الحزن علئ ما فات. 

الثالث: العزم علو أَلَّا يعود إلئ المعصية أبدّاء وعلامته التدارك لما فات 
)١(‏ «الفوائد) (ص 560). 
(؟) رواه مسلم (50/69). 


5 مقالات رمضانية 
:34+ لل _ ل تت 
وإصلاح ماهو آت. 

فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي زاد شرط رابع وهو: أن يبرأ إلئ الله 
من هذا الحق وذلك بِرَدُه إلى صاحبه أو استحلاله منه. 

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت»ء فاغفر لنا مغفرة 
من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 
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شهرالصيام . .آداب وأحكام فنك ها 
اكد اكد-م 


ثبت في «الصحيحين»» عن عبد الله بن عمر حقفغا قال: سمعت رسول الله 
كد يقول: «بْتِيَ الإسلامُ عَلَى حَمسٍ: شَهَادَةِ أن لَا إ! 
وَرَسُولَهُ وَإِقَام الصَّلَاقِ وَإِيَاءِ الرَّكَاقِ وَحَجْ البِيتِء وَصّوم رَمَضَانَ)”". 


إِلَّهَ إلا ا م 
يقل أهمية عن الصيام» بل إنه يتقدم علئ الصيام في المرتبة والمكانة ألا وهو 
الصلاة؛ فإن الصلاة من أعظم الواجبات التي أوجبها الله علئ عباده وأجل 
الفرائض التى افترضهاء فهى عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين» وهى 
الصلة بين العبد وربه» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإذا صلحت 
صلح سائر عمله. وإذا فسدت فسد سائر عمله» وهى الفارقة بين الكفر 
والإسلام؛ فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وضلال وعصيانء فلا دين لمن لا صلاة 
له. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

من حافظ عليها كانت له نورًا في قلبه ووجهه وقبره وحشره. وكانت له نجاة 


)١(‏ رواه البخاري (8)» ومسلم ».2١1(‏ واللفظ له. 


جه 0 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان 
ولا نجاة يوم القيامة» وحشر مع فرعون وهامان وقارون وان بن خلف. 

قال الإمام أحمد يَدَلنُةُ: جاء في الحديث «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة»» وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن أهمّ أموركم عندي 
الصلاة؛ فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع؛ ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 

اليكل سكل بالصاذة مستهين بها قزر متكت بالالام ممشهين يه 
وإنما حظهم في الإسلام علئ قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام 
علئ قدر رغبتهم في الصلاة» فاعرف نفسك يا عبد الله. 

واحذر أن تلقئ الله ولا قدر للإسلام عندك, فإن قدر الإسلام في قلبك 
كقدر الصلاة في قلبك, وقد جاء الحديث عن النبي َي أنه قال: «الصلاة عمود 
الدين»» ألست تعلمٌ أن الفُسطاطً إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع 
بالطنب ولا بالأوتاد. وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والأوتاد؟! وكذلك 
الصلاة من الإسلام» وجاء في الحديث: «إنّ أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته» فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. وإن ردت عليه 
صلاته رد عليه سائر عمله)»؛ فصلاتنا آخر دينناء وهي أوَّلَ ما نُسأل عنه غدًا من 
أعمالنا يوم القيامة» فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة 
آخر ما يذهب من الإسلام» ب 


.)4 «حكم تارك الصلاة» للإمام ابن القيم كدْاننُةُ (ص‎ )١( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام لك نا 
لحا ع 


فتضييع الصلاة وإهمالها أمر جد خطير وليس بالهين» وفما يلي وقفة مع 
بعض النصوص بشأن الصلاة: 

قال الله تعاليا: #كل نفس يما كبتٌ وهيئة هد 2)! لَه أحَحبَألوِينِ (9)) ف جّتٍ يسَادلُونَ 
() عَنِالْمَجَرمِينَ ()) مَاسَلَحككف سَقَرَ (ج) فَالْوا لتكت الْفصَبِينَ 4 [المدثر: -47]. 

فأخبر سبحانه بأن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر؛ وهو وادٍ 
في جهنمء وقال تعالى: # # خَلفَ مِنْ بَعِْمْ حَلْفُ أضَاعُوا ألصَلوةَ واتَبِعوأ ألشّمَوتَ 


آ ‏ أ سر سرحت سس حت سر سه 


هوف يِلْقَونَ غَينّا 4 [مريم: 09]. 

وجاء عن ابن مسعود أن (غيا) نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر' '» فيا 
عظم مصيبة من لقيه! ويا شدة حسرة من دخله! 

وقال تعالئ: لذن مَابُوأ وأكَامُوا الصلؤء واوا لكر يحون في 
َليسِنِ * [التوبة:١١].‏ 

نعل رهم بقل الفلا قدل حل أنهى ]ذالم يتعلوها فليسوا بإخوان 
لهم. 

وقال سبحانه: #وَإِدَاقلٌ فت أرَكُعُوا لا ركمو 4 [المرسلات: 48]. 

ذكر ذلك بعد قوله: # كوأ وتمتَّعُوا قلا تكد رون 4 [المرسلات:4]. 

وأما الأحاديث في هذا الشأن فهي كثيرة» منها 


)١(‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» (1/ م ؟). 


: مقالات رمضانية 
جه 4 2ج ل نط2 


عن جابر ذه قال: قال رسول الله كَكة: «بِينَ الوَجُلٍ وَبَينَ الشرك وَالكفرٍ ترك 
الصّلاة»2"0. 


وفق يزنك دم حفييت الأننلن ظاشاقال: سبعة رسول الشنقة يقول: «العهد 
الذي يتنا ونه الصّلاة ةَفَمَن تَرَكَهَا فَقَد كَفَر)". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كَلة: أَنَّدُ فكو الصَّلاة يوم 
سروس انه مهار عات لاتري ور انار كاز بوم القيامة وَمَن لم يُحَافِظ 
عَلَيهًا لم يكن ل لَهُ نورٌ وَلَا بُرهَانٌ وَلَا نَجَاة وَكَانَ يَومَ القِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرِعَونَ 


4 
و 


4 


وعن أنس بن مالك * 6 قال: قال رسول اللهككةة: «مّن شَهِدٌ أن لا إِلَه إلا الل 


ذه 


و كَقَبَا قِبلكَنا وَصَ َ ١‏ صَلاتَّنَا وَأكَلَ ديسكا فهو المسلم دما للمُسلم 
وَعَلَيهِمَا عَلَىْ ا 9 لمُسلم. 
وعن محجن الأسلمي 5 أَنَّهُ كَانَ في مَجِلِسٍ مَعَ رَسُولٍ الو فَأدنَ 


عر عي صر تيز 


بِالصَّلَاةٍ رول لتر سج في تجليو قل ارم ل الله كاة: 
«مَا مَنَعَكَ أن تُصَلَيَ لست بِرَجُل مُسلِم؟» قَالَ: بَلَن وَلكِنِي كُنتٌ قد صَلَيِثُ 
)١(‏ رواه مسلم (65). 


(6) رواه أحمد »)5١5979(‏ والترمذي »)53575١(‏ والنسائي (557): وابن ماجه ,))٠١1/9(‏ 
وصححه الآلباني في «صحيح الترغيب) (055). 
() رواه أحمد (701/7)» وضعفه الألبانى فى (ضعيف الترغيب) (717). 


(5)رواه البخاري ). 


وقد جاء عن الصحابة 44ت في هذا المعنى آثار كثيرة منها: ما جاء عن 
عمر بن الخطاب ذ أنه قال: دلاحَظ نِي الإسلام لِمَن تَوَكَ الصَّلدة,2 

وقال: «لا إسلام لمن ترك الصلاة»» قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر 
عليه أحد منهم؛ بل قال مثلّ قوله هذا غيد واحد من الصحابة؛ منهم: معاذً بن 
جبل وعبدٌ الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وغيذهم. 

وعن ابن مسعود كه قال: «مّن سَدَهُ أن يَلقَئْ الله ل ل 
لا لوت حت تاه بون فوع يكم سنن اذى وان 
مِن سنن الهُدَىء وَلَو أَنَكُم صَلَيتُم في ي يكم كما يُصَلْي ها امحل في بت 
6 شنة نيكم ولو تَوكثم سُنة تييكم نصَلَلكْم وا من رَجْلٍ يتطهز 


تر وه 


َبْحِنُ الطَهُور فم يعد إلى مسج ين هَذهٍ المَسَاجدٍ إَِّا َكب لا لَهُ بكل 


4 


0 يتخطو قا تكزانة زور نشارها تزيكة ريخا عق بها مَك ولقن واشنا ونا 

يتَخَلّتُ عَنْهًا إِلّا مُنَافِقُ مَعلُومُ التَمَاقِء وَلَقَد كَانَ الوَجُل يُو تئ به يهَادَئ بين 

الوَجُلَينِ حت يُقَامَ في الصَّف7” 34 

)١(‏ رواه أحمد (177751)؛ ومالك (597). و النسائي (/851)؛: وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (/17271). 


(؟) رواه مالك (78)» والبيهقى »)5741١(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه) (7/ »)١75‏ وابن أبى شيبة فى 


«مصنفه) (8/ ا ه). 


(؟) رواه مسلم (565). 


تت تت 

فإذا كان هذا شأن من لا يشهد الصلاة مع الجماعة يعده الصوعاية منافقًا 
معلومً النفاق فكيف إذن بالتارك لها!! -نسآل الله السلامة-» وقد ورد في فضل 
المحافظة علئ الصلاة وشدّة عقوبة من تهاون فيها غير ما تقدم نصوص كثيرة لا 
يسع المقام لبسطها. 

ومع ذلك فإِنَّ مما يلاحظ علئ بعض الصائمين إهمالهم للصلاة وعدم 
عنايتهم بها؛ إما بتأخيرها عن وقتهاء أو بالتفريط ببعض الصلوات مع اهتمام 
وعناية بأمر الصيام» ألم يعقل هؤلاء مكانة الصلاة وعظم شأنها؟! ألم يكن لهم 
في مدرسة الصيام ما يقودهم إلى المحافظة علي الصلاة وتحقيق تقوئ الله 
سبحانه؟!» بل بعضهم أساء الفهم وأبعد النجعة في فهم مدلول قول النبي كَكة: 
«من صَام رَمَضَانَ إيمَانا وَاحَيِسَايًا غَفْرَ م تَقَدَم من ذنيه)”". 

حيث توهم أن هذا الصيام يكفيه لنيل الغفران» فركن إلى ذلك وضيع 
الصلوات» وما أسوأه من فهم وأبعده عن الحق والهدئ. وأين هذا من 
النصوص الواردة في الصلاة ترغيبًا وترهيبًا وهي كثيرة» وقد تقدم شيء منهاء 
وعَن أبي هْرَيرَة: أن رَسُولَ اويل كَانَ يقَولُ: «الصَّلَوَاتُ امس جم إلى 
الحتفة وزتهيان _ وتشبان تكد وات 1 َبَهِنَ | ذا اجتَتَبَّ الكَبَائِر)”". 

وترك الصلاة كبيرة من الكبائر» بل دلت النصوص المتقدمة علي أنه كفر» 
وأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن تقبلت تقبل منه 
(1) رواه البخاري :)7١15(‏ مسلم (0750. 
)١(‏ رواه مسلم (517). 
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سائر عمله» وإشرةف زه عالبةاسائر ضيلوة, 


مال الله أن يوفقنا جميعًا لإقام الصلاة وأدائتها كما بينها رسولا يَةٍ فى 
المساجد مع الجماعة» وأن يهدي ضال المسلمين» ويحبب إلينا الصلاة وسائر 


العبادات إنه سميع قريب مجيب. 
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)١(‏ نصيحة: 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله-: (وحَرِيٌ بكل مسلم أن تعظم 
عنايته بهذه الفريضة التي هي صلة بينه وبين ربه تعالئ» اهتمامًا بأركانها وواجباتها وشروطها 
وغير ذلكم مما شرع الله فيهاء وأن يؤديها بغاية الخشوع والإحسان والطمأنينة ظاهرًا وباطنًا 

ليفوز بعظيم الثواب»). «تعظيم الصلاة) (ص7). 


عن النعمان بن بشير ذله: أن رسول اللهكَكةِ قال: دكا عَاء هو العِبَادة ثم 2 
311 تنظ افطرن اقيق 11 امك :3ه مواق تقار 


آذ 


هم يفيت [غافر: )00)]4٠‏ 


فالدعاء من أجل العبادات وأعظمها وهو حق لله 35 لا يجوز أن يُصرف 
لغيره كائئًا من كان. وله مكانة عظيمة في الدين ومنزلة رفيعة فيه؛ وذلك لما في 
الدعاء من التضرع وإظهار الضعف والحاجة لله. ولآن العبادة كلما كان القلب 
فيها حاضرًا وأخشع فهي أفضل وأكملء والدعاء أقرب العبادات إلل حصول 
هذا المقصود. والدعاء فيه ملازمة للتوكل والاستعانة بالله» والتوكل هو اعتماد 
القلب عل الله وثقته به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات. 
والنصوص في فضل الدعاء وعظيم شأنه كثيرة لا تحصرء ولشهر الصيام 
شهر رمضان المبارك خصوصية في الدعاءء» فإن الصائم ممن لا ترد دعوته إذا 
أخلص في صيامه ونصح في عبادته وصدق مع الله» ففي الحديث: «نلاث دَعَوَاتِ 
)١(‏ رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (7741)» وابن ماجه (/787). وصححه الألباني في 
«صحيح الأدب المفرد) (17/01). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام نك نا 
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م و - ره 31 و مي ره 5 و مت رعو 
مَُستجَابَات: دعوة الصائم» ودعوة المظلوم: ودعوة الما 


دم يي 


وقالكلة: «نلاث دَعَوَاتِ لا تَرَد: دَعَوَةٌ الوَالِدِ لِوَلَدِ وَدَعَوَةٌ َالصَّائِم وَدَعوَةٌ 
المُسَافْرِ)”' 

وماوبوي ادا عار ااا ابر عبار رتسام ف سور 
القن[ وكا كاللقة يادي عق إن كرية أمية 5غ 
َلِيسَتَحِِبُوأ لي وَلْبُؤْميأ بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورت * قد جاء متخللًا لآيات الصيام 
وفي أثنائها؛ فقبل هذه الآية قوله تعالئ: #مَمَرُ رَمَصَانَ ألَذِئ أَنَزْلَ فِهِ 
الْمَرَءَانٌ #. 

ويعدعا قوله تعال:: ين آحكُمْ لله ألضِيَا ألرَهَتإِلَ ايك 4. فجاءت 
هذه الآية الكريمة وهي مختصة بالدعاء متوسطة لآيات الصيام ومحفوفة بهاء ولعل 
في ذلك ما يدل علئ عظم قدر الدعاء وأهميته في هذا الشهر؛ لأن العبد في هذا 
الشهر المبارك يملؤه الرجاء أن يوفقه الله للقيام بحق الله في هذا الشهر علئ أتم 
الوجوه وأكملها؛ ولا سبيل له إلئ ذلك إلا بسؤال الله ودعائه» وهو كذلك يكثر في 
هذا الشهر من الطاعات والعبادات والقربات وهو يرغب ويطمع أن يتقبلها الله 
منه؛ ولا سبيل إلئ ذلك إلا بدعائه والانكسار بين يديه والتضرع له. 


2 لداع دا دَحَانَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء») »22١5١5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) »)1/5١1(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع) (07070). 

(0) رواه البيهقي في «السئن الكبرئ») (5185)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)١1027290(‏ 


مقالات رمضانية 
مح ب لمتكسب 


ل 

وكذلك قد يكون العبد مرتكبًا لبعض الآثام قبل رمضان أو صدر عنه نقص 
أو تقصير أو تفريط أثناء رمضان وهو يرغب في توبة الله عليه ومغفرة ذنوبه؛ ولا 
سبيل إل ذلك إلا بالدعاء» فكأن الله يلفت عباده إلئ ما يلوذون به ويهربون إليه» وبه 
تجاب رغباتهم» وتقضئ حاجاتهم» وتقال عثراتهم, وتغفر زلاتهم'". 

قال الإمام ابن القيم يَدَاَنْهُ: «أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن؛ فتتيقن حينئذٍ أن الحسنات من نِعَوِه؛ فتشكره عليها وتتضرعٌ إليه 
ألا يقطعها عنك. وأن السيئات من خذلانه وعقوبته؛ فتبتهل إليه أن يحول بينك 
وبينهاء ولا يكِلَكَ في فعل الحسنات وترك السيئات إلئ نفسك. وقد أجمع 
العارفوة علي أن عن عير فأفيله فرق الك للعيد وكل كه ناض لاه 
لعبده» وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلّك الله إل نفسكء, وأن الخذلان: هو أن 
بخان وينلك ريح لسكب زإذ| 816 2 لبي فاضيلةالتوقيق وعورييه ال لابه 
العبد؛ فمفتاحه الدعاءٌ والافتقار وصدق اللَّجإٍ والرغبة والرهبة إليه» فمتى 
أعطَئ العبدَ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتئ أضلّه عن المفتاح بقي بِابُ 
اشير در ا وو روما ارهق أض لامن قل إضناعة الشكر وإهمال الافتقار 
والدعاء» ولا ظَفْرَ من ظفر -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكر وصدقٍ 
الافتقار والدعاء)”". 

والدعاءٌ شأنه في الإسلام عظيدٌ» ومكانته فيه سامية» ومنزلثه منه عالية؛ إذ 


.)009/١( (تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
.)١7؟72ص( «الفوائد)‎ )( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 11 
هو 8 العبادات وأعظمٌ الطاعات وأنفع القربات» ولهذا جاءت النصوضص 
الكثيرة في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله بل المبيّنة لفضله والمُبَوّهة بمكانته 
وعظم شأنه» والمرغبة فيه والحاثة عليه: 


وقد تنوّعت دلالات هذه النصوص المبيّنة لفضل الدعاءء» فجاء في بعضها 
الأمذ به والعن عليه» وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه» وفي 
بعضها ذكرٌ عِظم ثوابه وكبر أجره عند الله» وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم 
به والثناء عليهم بتكميله» وغييد ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم على 
عظم فضل الدعاء. 

بل إِنَّ الله سبحائه قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختممه به فسورة 
«الحمد» التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة علئ دعاء الله أجل المطالب 
وأكمل المقاصدء أَلَا وهو سؤال الله كَل الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة 
علئ عبادته» والقيامَ بطاعته سبحانه» وسورة «الناس» التي هي خاتمة القرآن 
الكريم مشتملة علئ دعاء الله سبحانه» وذلك بالاستعاذة به سبحانه من شد 
الوسواس الخدّاسء الذي يوسوسٌُ في صدور الناسء مِنّ الجنّة والناس» وما 
من ريب أنَّ افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامّه به دليلٌ على عِظم شأن 
الدعاء وأنَّهِ روح العبادات وليّها. 


2 
.و + 


بل إن القاسنم ‏ وعالات سك الدهاءقى القران فياذة فى أكلر مع انيما 

3 5 7 0 2 

يدل علئ عِظم مكانته» كقوله سبحانه: #وَقَالَ رَبُحكُم أدعون أسْتَحِبٌ 
ا 00 


لذ به مسَدَكرونَ عَنّ عِبَادَقٍ سيد حَلود جه اريت # [غافر:70]. 


2 4. . 


6 
كىن‎ 
7 
١ 


مقالات رمضانية 
ا 


وكقوله فيما حكاه عن نبيّه إبراهيم التكل: #وَأعَرِلُكُم وَمَا دعوت من ذون 
للَّهِ وََدَعُوأ وق عَمَوَأَلَه أ وي امه 
دوو لفو إشحق وَيَتوضٌ والاجملنا نينا > افر :##دهلة ونسرهامن الآيات 

وسَمَّىْ سبحانه الدعاءً دِينًا كما في قوله: ا 
عد سين لد 


12 
ع 


وهذا كلهي بين لنا عم شآن الدعاءه ونه أساسٌ العبودية وووسمهاء وعنوان 
التذل والخضوع والانكسار بين يدي الربُء وإظهار الافتقار إليه» ولهذا حث 
الله عبادّه عليه» ورغبهم فيه في آي كثيرة ٠‏ من القرآن الكريم» يقول الله تعالل: 


أذ سر ل بع جح م 2 


9# أدعوأ رو 3 تدا مَكُئئَة ان لاعت الستوره © دَلَا دوا في الْأَرَضٍ 


ات 
8 زر 


5 2 56 ا د س< 000 
كه إضلتهها واقق كز وسلمكا 3 2ك امد ررك تت التكييدة 4 


[الأعراف: 04 -55]. 


ست 00 


وقال تعال م« كو ال ل إلنه] لاهو عا شو خضت الت تمد 
رب الْعَلَعِيتَ # [غافر:14]. 

وأخبر سبحانه -مرَغًْا عباده في الدعاء- بأنَّهِ قريبٌ منهم يُجيب دعاءةهم 
ام رجاءهم» ويعطيهم سؤلهم. قال تعالئ: « وَإدًا سأللك عبتادى عَي فَإِقْ 
2 ا ب دَعَوَةٌ لداع ذا دَعَانٍ قلْمَسَتَحِيبُوأ لي وَلُْوْمبو أ لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُوت » 
[البقرة: .]١185‏ 

وقال تعاليل: # أمَّن يجيب الْمُضْطرٌَ إِذَا رتنه السو وا يَجَعَلْصكم 
خُلْقَ الْدَضنٌ # [النمل:57]. 


7 الصيام . . آداب وآحكا 

سهر يدم جو ىق م 0 
ولهذا فإنّ العبدَ كلّما عظّمت معرفته بالله وقويت صِتُه به كان دعاؤٌه له 

أعظم» وانكساره بين يديه أشدَّء ولهذا كان أنبياء الله ورُسّلّه أعظمَّ الناس تحقيمًا 

للدعاء وقيامًا به في أحوالهم كلّها وشئونهم جميعهاء وقد أثن الله عليهم بذلك 

ف القرآن الكريم» وذكّر 0000 1 أدعيتهم في أحوالٍ متعددة ومناسبات 


متنوّعة» قال تعالئ في وصفهم: #إِنَّهُمْ كانوأ سدرغوت ف الْحَيتِ 


0-0 ل جره سه 


ويدعوشارعباورهبا وحكاوا لدااختشعيت * [الأثبياء:4]. 

فينبغي علئ المؤمن أن يعن بهذه العبادة» وأن يغنم أوقات هذا الشهر 
الشريف بالإقبال علئ الله بالدعاء والسؤال والإلحاح راغبًا راهبّاء مع العناية 
بشروط الدعاء وآدابه» راجيا أن يكون من الفائزين بثواب الله الناجين من النارء 
فإن لله عتقاء من النار وذلك كلّ ليلة من ليالي رمضان. 


اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءناء ومن علينا بالعتق من النار يا حي يا قيوم. 


5200 3 3 3 


روئ الترمذي وابن ن ماجه. عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَكةٌ: «إِذا 


موه 


كَانَ أوَلُ لَلَةِمِن شّهِرٍ رَمَضَانَ صّفَدَت الشَيَاطِينُ وَمَرََةُ الجن قت بوب 


التَآرِ فَلَّم به فح ينها باب َتحت أَبوَابُ الج فلم يلق ينها ابه وي ود يُنَادِي 
مُنَادِ:يَا بَاغفِيَ الخَرٍ أقبل» وَيَابَاغِيَ الشَّدٌ أقصرء وَلِلَهِ عُكقَاء من النَارِ وَذَلكَ كل 
ين 


وقد جاء التصريح في حديث روه الإمام أحمد في «مسنده» بأن هذا 
المنادي ملّك من ملائكة الله» وأنه يتكرر كل ليلة حتئ ينقضي الشهر؛ قال 
رسول اللهك: «... ويُنَادِي فيه مَل يَابَافِيَ احير أَبشِرء يا َافِيَ اشر أقصرء 
حَنَى يَنقَضِيَ رَمَضَان)”" 

ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون صوت هذا المنادي إلا أنهم من ندائه 
على يقين؛ لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه 
عليه- الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحى. 
)١(‏ رواه الترمذي (2587» وابن ماجه (223557» واللفظ للترمذي» وصححه الألباني في (صحيح 

الجامع) (0759. 


(؟) رواه أحمد .)١18٠057(‏ 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ل نا 
لحا 5 


فلنستشعر في ليالي رمضان المباركات هذا النداء المبارك» هذا النداء 
العظيم» ولنفعل هذا النداء في حياتناء ولنتأمل في أحوالنا وسلوكناء ولننظر في 
حالنا من أي أهل النداءين؟ فإنهما نداءان وكل منهما مقصود به فئة من الناس 
يا باغي الخير... يا باغي الشر؛ وفي هذا دلالة أن قلوب الناس علئ قلبين: قلب 
يبغي الخير ويطلبه ويبحث عنه ويتحراه» وقلب آخر -والعياذ بالله- يبحث عن 
الشر ويتحرك في طلبه وينبعث في البحث عنه» فليسوا سواء؛ ليس من كان قلبه 
قلبًا صالحًا مستقيمًا يطلب الخير ويتحراه كمن قلبه -والعياذ بالله- قلبًا شريرًا 


لئيمًا يبحث عن الشر ويتحراه . 

فمن كان قلبه ذلك القلب الكريم الذي يتحرئ الخير ويطلبه فليغنم شهر 
اشير انه« بالقنال ضر انهو الوه امن الطاعانهه وبالا كدارم العيادالت: 
وباغتنام موسم الخيرات بالإكثار من الرغائب والمستحبات» وفي الحديث 
القدسي يقول الله -جل وعلا-: و 0 إِلَنَّ عبِدِي بشيء اع هنا 
افكَرَضتٌ عَلَيه وَمَا وال عَبِدِي ب يَكَفَدَتٌ و بالتوَاِلٍ حت حي َإِذا أَحبَببه 
كُنْثْ سمه الذي يَسمعْ ب وََصَره لي مص به ويد في يش يها وج 
التي يَمشِي بها وإن شألني عط وَلَكِن استَعَاذَنِي َأَعِيزَنَم0') 
(1)رواه البخاري (5819) . 

قال العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: «في ده الجملة ونا يعرها اذ أن 


ولاية الله نما تحصل بالتقرّب إليه بأداء الفرائضء والإتيان مع ذلك بالنوافل» وهو يدل على 
أن التفرثت بآداء القرافقى حب إل اللامن التؤافل» لآن فى ذلك قعل ها آوجب الله وكرك ها 


مقالات رمضانية 
رهزم وهل ل 7ب 
فالمقبل على الخيرات يجتهد في الفرائض ألا تبكيرًا إليها ومزيد اهتمام 
بها وسعيًا في تتميمها وتكميلهاء ثم بعد ذلك يوسع في باب الرغائب 
وما من شك أن هذا النداء العظيم المتكرر كل ليلة من ليالي رمضان يُعَد 
حافرًا عظيمًا للهمم والعزائم في شهر الخيرات؛ ينادي المقبلين علئ الخيرات 
تحفيرًا لهم وشحدًا لهممهم لاستباق الخيرات؛ سواء كانت متعلقة بالنفس 
كالمحافظة علئ الواجبات وأداء الصلاة والصيام وغيرها من الواجبات على أتم 
الوجوه وأفضلها والمنافسة فى أداء النوافل والسئن واجتناب المحرمات 
الأرحام والإحسان إلى الجيران وسائر الناسء وكالإنفاق في سبيل الله ومساعدة 
الفقراء والمحتاجين» وكف الأذئ عن الناس ومساعدتهم بالمال والبدن والجاه. 
وكان هدي النبى كَل فى ذلك أكملٌ هدي وأحسنّ هدي. 
يقول الإمام ابن القيم كَدْنْهُ مبيّا هديه ب في الصدقة والإحسان إلى 
الناس: «كانْءَلةِ أعظم الناس صدقة بما ملكت يذهء وكان لا يستكثر شيا أعطاه 
لل تعالين ولا يستقلهء وكان لا يسأله أحدٌ شيئًا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيداء 
وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر» وكان العطاءٌ والصدقة أحبٌّ شيءٍ إليه 


حرّم الله» والآتي بالواجبات التارك للمحرّمات هو المقتصدء ومن أتئ بها وأتئ بالنوافل 
معها فهو السابق بالخيرات»). «فتح القوي المتين) (ص18١١).‏ 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 11 
وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظمّ من سرور الآخَْذٍ بما يأخذه. وكان أجود 
الناس بالخير» يمينه كالريح المرسلة» وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه. 
تارة بطعامه» وتارة بلباسه. وكان ينوّع في أصناف عطائه وصدقته. فتارة بالهبة» 
وتارة بالصدقة» وتارة بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن 
والسلعة جميعًا كما فعل ببعير جابر» وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه 
وأفضل وأكبر» ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهدية ويكافئ 
عليها بأكثر منها أو بأضعافهاء تلطُمًا وتنوّعًا في ضروب الصدقة والإحسان بكل 
ممكن؛ وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله. فيّحْرِجٌ ما عنده. 
وواتفوالمة تتويعدى هلبه ردغو لبها سالشرترله تإذارا»البشيل العصنيد 
دعاه حاله إلئ البذل والعطاء» وكان من خالطّه وصحبّه ورأئ هديّه لا يملك 


ماع 


نفسه من السماحة والندئ» وكان هديه كَل يدعو إليا الإحسان والصدقة 
والمعرونء ولذلك كانكلة أشرح الناس صدراء وأطيهم نفسّاء وأنعمهم قلبّاء 
فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر)' '. 

ومن شواهد ذلك ما رواه البخاري ومسلمء عن ابن عباس اعفد قال: 
دكَانَ رَسُولُ الوك أَجِوَد النّاسء وَكَانَ أَجِوَدُ ما يَكُونْ فِي رَمَضَانَ حِينّ يَلقَاهُ 
جبرِيلُ» وَكَانَ َلقَاهُ في كُلّ لَيلةٍ ين رَمَضَانَ ميدَاسْهُ القُرآنَ مَلوَسُولُ اللو كلة 
أَجِوّدُ بالخَير ف الرّيح لتر 
)١(‏ «زاد المعاد ) (5”/ .)55-95١‏ 
() رواه البخاري (1)» ومسلم (/25720) واللفظ للبخاري. 


مقالات رمضانية 
ممم 1 


كم 
ومن أبواب الخير التي رغب فيها الرسول كَلِةِ: تفطير الصائم وتجهيز 
ل ار و م د ا ا ل ل 
الغازي فى سبيل الله «مّن فطرَّ صَائِمًا أو جَهِرَ غازيًا فله مثل أجرو)” '. 


وحث عا الاعتمار في رمضان؛ روئ البخاري» عن جابر 45 قال: قال 


به صَبَلالله . 0 3 00 7 12م 0 
رسول الله ككة: «فإن عمرّة في رَمضان تقضِي حَجَة معي)' ا 


ا 
2 ب دس 


5 ”م و 1 ذه 7 
ن النبى دَكة قال: «عمرّة فى رَمَضان تعدل 


6 


وروئ ابن ماجه. عن جَابِرِ: | 


مق ان 
ححه) ٠.‏ 


فالثواب في هذا الشهر عظيم والأجر كبير وأبواب الخير واسعة» فليضرب 
كل بسهم فيهاء والله تعالئ يقول: فَأسَكَيِفُوأ الْحَيردتِ © [البقرة:148]» وإذا فعل 
ذلك فليخلص لله النية وليحتسب الأجر عنده وليّداوم علئ ذلك ما استطاعء 
وليحرص عا اتباع النبي كه وموافقة هديه في كل أمر» وليطلب العون من الله 
وحده علئ فعل الخيرات والمسابقة في أداء الطاعات والإكثار من الحسنات. 


ومن الدعوات العظيمة التي علمها النبي كله أصحابه ولها تفع فظبم حن 
ن رَسُولَ اش كل عَلْمَهَا هَذَا 
هر 2 5 5 24 5 5 0 8 ر 5 2 
الدعَاء: «اللهُمٌ ني أسألكَ مِنَ الخَيرٍ كله؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِد ما عَلِمِتٌ نه وَمَا لم 


أعلّم وَأَعُوبكَ من الشَّرٌ كله عَاجلِهِ وَآجلِهِمَاعَِمِتُ من وَمَالَم َعَم الهم 


ا 


هذا الباب» ما رواه ابن ماجه» عن عائشة وولعفها : 


.)55١5( رواه البيهقى فى (سننه» (79471)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ )١( 

0 رواه البخاري كل 1). 

() رواه الترمذي (9194)» وابن ماجه (7945), وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 
(765). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 


353 
ن الطة كنا 
7 00 م اسلا سمه ل لم ع4 ته سكع * ام يي اسه لقعىءه 
إني أسألك من خير ما سَألك عبدك ونبيكء. وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك 
2 وم 6 20 20 د د - 6 3 عو 5 شم 
ونبيكء اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمّلء وأعوذ بك من 
701 مام ل ل ال ا ل ا ري 
النارٍ وما قرَّبْ إليها من قولٍ أو عمّلء وأسألك أن تجعل كل قضاءٍ قضيته لي 


١ 6 
3 خَيرًا»'‎ 


وفقنا الله جميعًا لفعل الخيرات واغتنام الأجور ورفيع الدرجات. 


5920 3 3 3 


.)171/7( رواه ابن ماجه (7"557) » وصححه الألباني في (صحيح الجامع)‎ )١( 


إن داعى الله فى كل ليلة من ليالى رمضان مناديًا عباد الله الصائمين: 


ديا بَاغِيَ الخَيرٍ أقبل. وَيَا بَاغِيَ الشرٌّ أقصر)”". 


03 


يُحَدَ حافرًا عظيمًا ودافعًا قويًًا لأهل الإيمان إلئ المنافسة فى الخيرات 
بآذانهم في ليالي رمضان المباركة إلا أنهم من وقوعه علئ يقين؛ لأن المخبر 
لهم بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ -صلوات الله 
وسلامه عليه-. 
وقد مضئ معنا حديث عن أهمية الاستباق إل الخيرات والمبادرة إلى 
الطاعات في هذا الشهر الفضيا وا المبارك عحيث تكثر فيه أبوات ال 
في يل والموسم المبارك حي يه ابواب الحي 
وسّبلهء وهو أيضًا موسم عظيم للانكفاف عن المعاصي والبعد عن الآثام؛ لما 
يترتب علئ فعلها من الهلكة» ولما يجنيه مقترفها من الذنوب والأوزار التي 


)١(‏ رواه الترمذي (5857)» وابن ماجه 2))١51575(‏ واللفظ للترمذي» وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب») (494). 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 11 
والموسم العظيم شهر الطاعات؛ فإنه شهر لتصحيح المسلك والمسار الذي 
كان يسير عليه الإنسان» وهو شهرٌ للتوبة والإنابة» وموسم للاستزادة من فعل 
الطاعات والاستمرار عليها لمن كان على استقامة قبل دخوله. فكيف مع ذلك 
يصر بعض الناس على التمادي في العصيان والانهماك في الطغيان حت في 
هذا الشهر العظيم شهر الطاعة والغفران! 

وهؤلاء وأمثالهم هم المعنيون بالنداء في الحديث: ديا بَاغِيَ الشدٌ أقصر»؛ 
أي: تب إلئ الله» ودع ما أنت عليه من شر وطغيان؛ لثئلا تندم علئ فعلك الشر 
في هذا الشهرء وتدارك الأمر قبل فوات الأوان» فإنه قد يختم لك بما أنت عليه 
الآنء أو تصيبك دعوةٌ من مؤمن أصابه شدٌّك وناله ضررّك فتكون سببًا لهلاكك 
وشقائك في الدارين» أو ينسلخ هذا الشهر ويخرج وأنت لم تزدد من الله إلا 
بعذاء ويا خيبة من يكون هذا مصيره ومخرحه من هذا الشهر المبازك: 

والشر كله محرم في كل وقت وأوانء وسواء كان ضرره متعلقًا بالنفس أو 
بالغير من خلق الله» وسواء كان قولَا باللسان أو فعلًا بالجوارح أو أمرًا منكرًا 
انطوئ عليه القلب» وسواء كان هذا الشر مقروءًا أو مرئيًا أو مسموعاء قال 
تعالئ: # فُلَ نما حرم ري الْمَوبْحص مَا ظَهَرَ ها )عابط الم البق يت اين أن 


ووأ مال بعلب سَلْطنً ون مولأ حل ألَّهمَا كَاكْاموَحَ 4 [الأعراف: 00]. 


-_- 


قال الإمام ابن القيم د ييَدْاننْهُ: «أصول المعاصى كلها كبارها وصغارها ثلاثة: 
فلن القلي يكين بده وطاعة القوة الغضبية» والقوة الشهوانية» وهى الشركة 
والظلم والفواحش. فغاية التعليق بغير الله شرك وأن يدعئ معه إل آخرء وغاية 


مقالات رمضانية 
ه41 #خعلللللللللل-ت”77 
طاعة القوة الغضبية القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية الزناء ولهذا جمع الله 


ا 00 


سبحانه بين الثلاثة في قوله: #وَآلدِينَ لا ينعو مم أله إِلَها َاحَرَ وَلَا يَقَتلُونَ 
ساس دي سحيو 


ألتَضَس الت جره َم هلا ئسي ولا بويت 4# [الفرقان:348]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلئ بعض؛ فالشرك يدعو إلئ الظلم والفواحش» 
كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه؛ قال تعالا: #مكدلِك 
ارق عن انقو رالقشقء تن و غراو6 اللكتوييرك 4 اابريتة 19 لاسر 
أظلم الظلم» كما أن أعدل العدل التوحيدء فالعدل قرين التوحيدء والظلم قرين 

أما الأول: : ففي قوله: # سهد لَه أسَهُه لا لَه لَه إلا هو لمكي 5 وأذلنا اتدل كاين 
ِالْقِسَعد * [آل غمرآن:16]. 

وأما الثانى: فكقوله تعالئ: #إرك الشّرلك لظام عَظِيةٌ * [لقمان:1]. 

والفاحشة تدعو إلئ الشرك والظلمء ولاسيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل 
وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله: #أَلزن لا يكح إلا رَانيَةٌ أ 


فس ولس م كن 


شرك وَالرَانيَةُ الايتكحها إِلَارَانٍ أ انأو مشَرِكٌ وحرم لِك عل الْمَؤمِنِينَ * [النور: 7]. 
فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعضء ويأمر بعضها ببعض. 


ولهذا كلما كان القلبٌ أضعف توحيدًا وأعظمّ شركًا كان أكثرَ فاحشة وأعظمّ 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
و لله ين 


تعلقا بالصور وعشقا لها. 


1 
ونظير هذا قوله تعالئ: م ود 
وَأبَقَ لِلَذِسَ !موأ وعَك رهم يوون () وَالدنَ يبو كب رالا 


2 - 


عضبوأ هم يخفرو َغْفْرونَ # [الشورئ:>7-/1]. 

فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه وهذا هو التوحيد» ثم قال: 
«وَالدَيجَيَبدَكك رالا وَالْتَوحِص > فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. 

ثم قال: #أوَإِدًا مَاعَضْبوأ هم يَعْفْرونَ 4» فهذا مخالفة القوة الغضبية؛ فجمع بين 
التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله)”". 

وكان الرسو لوَكةِ كثيرًا ما يستعيذ بالله من الشرور والآثام ويرشد إلئ ذلك» 


4 وارمو #8 


وذلك كقوله5: في خطبة الحاجة: : إنَّ الحَمد لله نَستَعِينكُ وَتَستَعْفُِه وَنَعُودُ 


رو زور شين لام 
00 وك 
وينبغي للمسلم أن يعلم أن تركه للشر والذنوب والمعاصي فيه من الثمرات 
)١(‏ «الفوائد) (ص5١١).‏ 
(0) رواه أبو داود 202٠١91‏ والترمذي »)223١١5(‏ والنسائي »)١5٠5(‏ وابن ماجه ))١8957(‏ 
وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود) .)١1855(‏ 


() رواه الترمذي ( 27079), وأبو داود 0051)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
001لا ؟). 


1سا ست 
والقواتها ك" مغسية دياف لا زع هه لياق 

قال الإمام ابن القيم يَدَانهٌُ: «سبحان الله ربٌ العالمين» لو لم يكن في ترك 
الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة» وصون العرض» وحفظ الجاه» وصيانة 
المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق وجوارٌ القول 
بينهم؛ وصلاح المعاشء وراحة البدن» وقوة القلب. وطيبٌ النفس» ونعيم 
القلبء وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفجّار والفسّاقء وقلة الهم والغمٌ 
والحزن» وعز النفس عن احتمال الذل» وصونٌ نور القلب أن تطفئه ظلمة 
النعضية؛ وخصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسر الرزق 
عليه من حيث لا يحتسبء وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصيء 
وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم. 

والثناء الحسن في الناسء وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه. 
والمهابة التي تلقي له في قلوب الناسء وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي 
وظلم» وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة 
التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منهء وبُعد شياطين الإنس والجن منه. 
وتنافس الناس عل خدمته وقضاء حوائجه. وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم 
خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه علئ ربه ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا في 
قلبه وكبر الآخرة عنده» وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق 
حاذر#الطاعةه وود متاقوة الآنياة ونعاعواة العران ويه عجر لين المااكة 


له وفرح الكاتبين به ودعائهم له كل وقتء. والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 1 
ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه بفرح 
وسرور لا نسبة له إل فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 

فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقّته الملائكة بالبشرئ 
من ربه بالجنة» وبأنه لا خوف عليه ولا حزن. وينتقل من سجن الدنيا وضيقها 
الماوو سمو ريا الجن زعو نه أنه يوم القيامة: الإذا كاكا ريو االقياية كان 
الناس في الحبٌ والعَرَقٍِ وهو في ظلٌ العرش» فإذا انصرفوا من بين يدي الله أُخدّ 

0 


به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين, وَ#أدَلِكَ فَضصِلَآنَهِ َوَتهِ مَن 


و 1 6 


َه وألّهُ ذو اَلْمَضْلٍ الْمَظِي و * [الحنينة؟ 209 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا 
بالإسلام راقدين» ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. 

اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك» ونعوذ بك من كل شر خزائنه 


بيدك. 


5/3 3 3 


.)5١؟5 «الفوائد) (ص‎ )١( 


لقد تعددت النصوص عن النبي كَل في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير 
السحور' '» وتنوعت هذه النصوص في دلالتها عل أهمية ذلك؛ فتارة بالأمر 
بهه وتارة ببيان فضله وعظيم ثوابه» وتارة ببيان بعض الحكم العظيمة المترتبة 
عليه» وتارة بالنهي عن تركه. إلئ غير ذلك من أنواع الدلالة» ومن هذه 
التصوص.: 


ما ثبت فى «الصحيحين»: أنه يك قال: «إذا قب اليل من هَاهُنَا ٠‏ وَأْدِيَرَ 

الَّهَارُ من هَاهْنَاء وَغَرَبَت الشّمِسُ ققد أفطَر الصَّائِم' 
٠‏ ع ٠‏ ءِ 5 32 ب دس 1 بك يالل 

وجاء في «سنن» أبي داود والترمذي». عن أنس 4ه قال: «كان رَسول الله كية 

ل 7 لم 2 الا د يق 7 00 اخ اماه 
بطر عَلَْ رُطَبَاتِ قبل أن يُصَلَيَ فإن لم تكن رُطَبَاتٌ فَعَلَىْ تَمَرَاتِء إن لم تكن 
1 )ككنه الفرق بو التحور والتحو + 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين 'يََْنُهُ: «السُحور: ل ان 

لما يتسحر به» وحور بالضم اسم للفعل» ولهذا نقول: وَضوءًا به بفتح الواو اسم للماء 

ووّضوء بضم الواو اسم للفعل» ونقول: طهور اسم لما يتطهر به وطّهور بضم الطاء اسم 

لفعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات». «الشرح 


الممتع)) (5/ ؟؟ة). 


() رواه البخاري »)١9155(‏ ومسلم )١١202١(‏ واللفظ للبخاري . 


شهرالصيام ٠‏ .آداب وأحكام 2 
ين الئل ين 


عي د “قد 5-1 ١‏ 
حَسَا حَسَّوَاتِ من مَّاءِ)”) 


عي م 


وثبت عنه مله أنه: كان لا يُصَلَى المَخربَ ١‏ حَثّن يُفْطرَ ولو عَلَم شربَة من 


وقال6ة: لَائرَال أمِّي بخَيرٍمَاعَجََنُوا الإفطار» 5 
وقال: دلَا يَوَالَ النَّاسٌ بخَير مَاعَجَلُوا الفطوئع©. 


2 يي 
0 


وق اق ل ا ب ل له عو يي 
وكان إِذَا أَفطرَ قَالَ: «ذْهَبَ الظمّأء وَابئَلت العدوق. وَثَْتَ الأجد إن شاء 


به زه 
ال 


وقالئلة: «هَلَم إلى العَدَاء المُبَارَكِ)" ؛ يَعَنِي: السّحورٌ. 


وقال7ة: اعَلَيِكُم بِعَدَاءِ السّحُور فَإِنَهُهُوَ 0 فين 


4 


وو 20-8 


وقال 305: السَحُورٌ أكله بَركة قلا تَدعُوهُ ولو أن جوع أحَدُ جرعة من 
مَاءِ؛ فَإِنَ الله كَل وَعَلائِكتَه يُصَلُو وَعَلَئْ المُتَسسسْرين80 


.)4717( رواه أبو داود (2757057» والترمذي (547)» وحسنه الألباني في «الإرواء)‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في (مستدركه» »)١01/(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (/585). 

() رواه أحمد في (1717١7)»؛‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (077/5. 

(5) رواه البخاري :))١1981/(‏ ومسلم .)1١94(‏ 

(5) رواه أبو داود (77751)» وحسنه الألباني في «١صحيح‏ أبي داود) .)75١541(‏ 

(5) رواه النسائي »)7١71(‏ وصححه الآلباني في «(صحيح الجامع) (57 .017١‏ 

(0) رواه النسائي (5177)» والإمام أحمد »)17/١757(‏ وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» 
5١ (‏ 3). 

(0) رواه الإمام أحمد .)١١775(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (077/17). 


مقالات رمضانية 
مم 1 


ا كم 


وقالككة: «إنَّ السَّحُورَ برَكَةأَعطَاكُمُوهًا الله لُكل فلا تدعوهًا»”". 
وقالككلة: «تَسَحَدُوا وَلَو بجَرعَةٍ من مَاء)(" 


5 صََإا ل ف عع ار ل )سس تنه 5 
وقال85ة: «مَن أرَادَ أن يَصومَ فلِيكسَحر بشيء)”" 


وقالككة: (عجُلوا الإفطار, وَأَخَدوا و8 

وقال: «بكروا بالإفطار. وأخروا السحو© 

وقال كد «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار. وتأخير السحور. 
ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)7 . 


وقال كَلل: ِنَم مَعشَرَ الأنبياء 5 أن تُعَجُلَ إِفْطَارَنا ورا 


ا ا 

.)١575( رواه أحمد (77075)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع)‎ )١( 

.)١١1/1( رواه ابن حبان (751/5)» وحسنه الآلباني في ١صحيح الترغيب)‎ )١( 

() رواه أحمد »)١51941(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) .)5٠١05(‏ 

(:) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)75١1917(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(69489). 

(45) «الكامل») لابن عدي (77772/5). و(السلسلة الصحيحة») ("/ا/ا١١),‏ و(اصحيح الجامع) 
(0؟8١؟).‏ 

065 أورده الهيشمي في اأمجمع الزوائد» اده 56 وصححه الألباني في ((اصحيح الجامع) 
(88). 

(0) رواه الطيالسي (75105)» والطبراني في «المعجم الكبير) »)١١777(‏ وابن حبان (١/1/ا١))‏ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (751/5). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ب الكل نا 
لحا 2 


وهذه الأحاديث المتعددة والمتنوعة في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور 
تدل دلالة واضحة علي أهمية هذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس جهلا 
بأهميته» وبالجكم العظيمة التي اشتمل عليهاء والآثار الحميدة التي تترتب عليه» بل 
لو لم يكن في تعجيل الفطر وتأخير السحور إلا محض المتابعة لرسول الله 35 
والاستجابة لأمره» وكونه عبادة عظيمة يتقرب فيها إلئ الله سبحانه لكف به سببًا 
في المحافظة عليه وعدم إهماله» فإن محبة الله إنما تنال بذلك كما قال تعالئ: 
# قل إن متسر بون لله تعن يحِِبَكهألَهُ 4 [آل عمران:١].‏ 


وقد ثبت في «سنئن الترمذي»» عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله ككةٌ: 
«قَال سنك : ا عِبَادِي ل أَعجَلَهُم فِطوًا)”', وذلك لحسن متابعتهم 
وسرعة استجابتهم. 

ثمّ إن النبي كَكةِ قد أخبر عن أكلة السحور أنها أكلة مباركة» وأن السحور 
غداء مبارك» وأن فيه بركة» وهذا فيه دلالة واضحة علئ عظيم قدر هذه الطاعة, 
فالبركة تكتنفها من كل جوانبها؛ بركة في الطعام» وبركة في الفعل نفسه. وبركة 
في الوقت» فحريّ بالصائم أن يتحرئ هذه البركة بأن يتسحر ويؤخر السحور 


و 


ولو على شربة ماء إن لم يجد شيئا يطعمه سواها. 


والبركة: هي تنزل الخير الإلهي عا الشيء». وزيادته» وعموم نفعه» وزيادة 
الأجر والثواب فيه» فما أعظم السحور وأجل قدره!! 


.)149( وضعفه الآلباني في «ضعيف الترغيب)‎ »)72٠١( رواه الترمذي‎ )١( 


م 20 

ومع ذلك يتغافل عنه كثير من الناس؛ إما جهلًا بفضله ومكانته» أو إيثارًا 
للآجل علئ الآجلء فيفضل النوم عليه وغالبًا ما يكون سبب ذلك السهرء 
والمصيبة في ذلك تعظم إن كان في أمر محرّم؛ تسأل الله العافية والسلامة. 

ثم إن وقت السحر من أفضل الأوقات وأوفرها بركة؛ أثنئ الله على 
المستغفرين فيه» وهو وقت نزول الرب إلى سماء الدنيا؛ ليغفر للمستغفرين» 
ويجيب الداعين» ويعطي السائلين» ويثيب العابدين بأفضل الجزاء في الدنيا 
ويوم الدين» فكيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير في هذا الشهر العظيم 
شهر الطاعة والاستغفار وشهر العتق من النار! 

والله وطلاتكهه يصلرق غلا المشحريه: وصلاة الله: ثناؤه على عبده في 
الملا الأعلئ» وصلاة الملائكة: دعاؤهم للعبد فما أجله من شرف وفضل يناله 
الممعد رو 

وفي المحافظة على تعجيل الفطور وتأخير السحور محافظة على الخيرية 
في الناس فإنه من أسبابهاء إضافة إلى ما فيه من تقوية الجسد وتنشيطه وطرد 
الضعف والكسل عنه فترة الصيام؛ وجاء في بعض النصوص تصريحٌ بحكمة 
عظيمة من حِكم تعجيل الفطور وتأخير السحورء وتنبيه علئ أمر ينبغي 
المحافظة عليه أبدَا حت يكون هذا الدين ظاهوّاء وحتئ تظل هذه الأمة محافظة 
عل خيريتهاء ألا وهو: مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارئء قال كَلدِ: 
اضر 1 عنتاينا وَصِيَام أهلٍ الاب أكلَةٌ السَّحَرِ ". 


.)٠١95( رواه مسلم‎ )١( 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 141 
وقالكلة: دلا يَوَال اناس بِخَيرِ مَاعَجَلُوا الفِطرَ؛ َإِنَ الهو بو خطوق!2. 
وقال46: دلَا يَرَالُ الدينٌ ظَاهِوًا ما عَجلَ النَّاسٌ الفطر؛ لِأَنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى 

يحون" 3 
فإذا أوصئ الشارع بمخالفة اليهود النصارئ في هذا الأمر والذي قد يعده 

بعض الناس هّنا فما بالك بالأمور العظام التي بُلِيَ كثير من الناس فيها بالتشبه 

بهم والسير علئ منهجهم ومنوالهم» كمشابهتهم في لباسهم وعاداتهم, والافتخار 
بمحاكاتهم حتئ في كلامهم ومأكلهم وشرابهمء والفرح والتلذذ بالنظر إلى 
قبائحهم من كلام ساقط وعقائد فاسدة وصور خليعة فاضحة. ولا شك أن 
المشانية الظاش + تولد ترافنا وميلا قلبيّا في الباطنء والله يقول: 00 فت 
مامتو ل تهدوا الو والضكرقة م بصم وليه عض ومن يََوَطُم يدك نه 0 إِنَّ أسَهَ 

يَهَدى الْمَومَ آلَِِينَ # [المائدة:01]» وأكثر الناس تأثرًا في هذا التشبه الشبابٌ 

والدينا: 
ألا فلينتبه الصائمونء وليعتبروا بهذا الشهر العظيم» وليصدقوا مع الله 

ويعقدوا العزم علئ ترك هذا التشبّه بأهل الكتاب؛ فإن ذلك يضر بالفرد 

وبالمجتمع وبالأمة جمعاء ويؤثر علئ الدين كله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَاذْهُ في كلام لدع هذا الحديث: «وهذا نص 
)١(‏ رواه ابن ماجه »)١79/(‏ وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع) (077965). 


1 رواه أبو داود كرف ةم 2( والحاكم فى «مستدركه» (“لاه 36 وحسنه الألبانى فى الاصحيح 


أبي داود) (678؟). 


20 
في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارئء 
وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور الدين» فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر 
دين الله علئ الدين كله» فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة)”©. 

اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علئ دينك» ووفقنا لاتباع شرعكء وأعذنا 
من منكرات الأخلاق والآهواء والأدواء. 
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.)3١97/١( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
و لدذلة كين 


العشرالأواخر من رمضان 


0 


إن شهر رمضان المبارك شهر كله بركة ورحمة. أيامه ولياليه» وتختص 
عشره الأواخر بمزيد مزية علئ بقية أيامه ولياليه بخصائص عظيمة وفضائل 
جليلة اختصت بها عن غيرهاء ولذلك كان النبي 55 وصحابته «ينتهه من بعده 
يعظّمون هذه العشر الأواخر» ويجتهدون فيها أكثر مما يجتهدون في غيرها. 

روا الإمام مسلم في «صحيحه). عن عائشة يننا قالت: «كَان ل الله 
ل يَحِتَهِدٌ في العَشر الْأَوَاخرٍ ما ا يَحِتَهِدٌ في غَيرو)". 


وروئ الشيخان؛ عن عائشة معنا قالت: «كان النبئٌ كَل إذا دخل العفية شد 


4 0 
صر م 


ليع م 0 ع 1 ١‏ 
متزره» واحا ليله وايقظط أهلة)” " 


ومعن «شَّدَ مِمَرّرَه) : أي جد واجتهد في العبادة واعتزل النساء؛ فلا يلتذ في 
تلك الليالي إلا بمناجاة ربه والتقرب إليه» فما أباحه الله له من الجماع في ليالي 
رمضان يكون منشغلًا عنه بما سواه من العبادة والطاعة؛ طمعًا في أن ينال ثواب 
هذه العشر ويوفق لإدراك ليلة القدر. 


.)١١1/5( رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري (5 7 »273١‏ ومسلم )١١175(‏ واللفظ للبخاري. 


مقالات رمضانية 
و لم 1 


2 
ومعن زاحنا لبله): أي سهره منقعاة فيه والطاعة كتياه دلق و اها 

نفسه بسهره فيه تقربًا وتضرعا وتعبدًا لله؛ لأن النوم أخو الموتء ولا تحيا 
الأرواح ولا الأبدان ولا الآأوقات ولا الأعمار إلا بطاعة الله وهذه هي الحياة 


«ِ 


عاجوا مها هه 7 أ د حل ار سه 22 4 26 عه ا 


02 8 م عدم دده بن نا جر 3 
كمن مثلم في الظلمتِ يس يحارج ينها # [الأنعام:75١].‏ 
فسمئ هذه الأجساد مع أنها تدب في الأرض وتأكل وتشرب ميتة ؟ وذلك 
لِبُعدها عن الإيمان والطاعة للرحمن, وانشغالها بالغيٌ والفسوق والطغيان. 
ومعنا «أبقظ أهلة): أ أقامهم للصلاة وللعبادة فى هذه الليالى. 
وهذا من تمام حرصه عائ أهله وعنايته بهم أداءً لواجب الرعاية التي استرعاه 
الله إياهاء وحرصًا منه فى الدلالة علئ الخير» والدال علئ الخير كفاعله» إضافة إلى 
أجره الذي يكتسبه باجتهاده بنفسه» وفى ذلك أيضًا تشريع لأمته أن تتحذو تحدوه 
وتتأسئ به في ذلكء وفيه توجيه للآباء والأمهات». وحث لهم عا العناية بتربية 
أبنائهم والاهتمام بهم خاصة في هذا الشهر الكريم» وتعهدهم ومراقبتهم في 
عبادتهم وشدة المحافظة عليهم» ونشجيعهم على المسابقة لفعل الطاعات 
قال الإمام ابن حجر يَدَاننْهُ: «وَفي الحَدِيث الحرص علئ مُدَاوَمّة القِيّام في العَشر 
الأخير إِشَارَة إلَى الحَث عَلَى تجويد الحَايمَة حَتَمَ الله لَنَا بخير» آمِين»2. 


)١(‏ «فتح الباري» (4/ ا7). 


شهر الصيام . . آداب وأحكا 
سوير حو ات قَ ابن لعن ا 

ومما تميزت به هذه العشر: أن النبي 357 كان يعتكف فيهاء واعتكف أصحابه 
من بعده. 

والاعتكاف: لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله» وهو من السنن الثابتة 
بالكتاب والسنةء قال تعاليل: #ولا تُبْشروهُري وَأَسْمْ عَلكفُونَ فى الْمَنجِدٌ # 
[البقرة:/41١].‏ 

وفي «الصحيحين»» عن عائشة عا قالت: «كَان الب يكل يَعتَكِفُ العشة 
الَوَاخْرَ مِن رَمَضَانَ حَتَّ تَوَفَاه الله كه » م اعتّكف أَزوَاجَهُ من بعدو»”") 

وقد أوضح بعض أحكام الاعتكاف العلامة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين يَدََنْةُ في مجالسه المشهورة المختصة بشهر رمضان التي نفع الله بها 
كثيرًا -فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًاء وتغمده بواسع رحمته» وكتب 
له في هذا الشهر المبارك مثل أجور كل من استفاد من هذا الكتاب وانتفع به 
وغيره من كتبه- ومما جاء فيه: 

قوله: «والمقصود بالاعتكاف: انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله 
في مسجد من مساجده؛ طلبًا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر» ولذلك ينبغي 
للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة» وأن يتجنب ما لا يَعنيه 
من حديث الدنياء ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديثٍ مباح مع أهله أو غيرهم 
لمصلحة؛ لحديث صفية أم المؤمنين «#نتها قالت: «كَانَ لبيك كل ا 


.)١١1/5( ومسلم‎ ,))5١75( رواه البخاري‎ )١( 


مقالات رمضانية 
و 7ه 1 لل ١س‏ 


ا ال وغ و . ل د نه 
َزُورُهُ َيل فَحَدَثْهُ ثم قمثٌ لَأَنَقَلِب -أي: لانصرف إلى بيتي- فقامَ النبي 355 
- 00 

معي . ( 


ويحرم علئ المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة؛ لقوله 
تغال: ##ولا بش روهرت وأسْم شم عَدَكمُونَ فى الْمسَجِدٌ *. 

وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به؛ لحديث عائشة 
ا 1 

وفي رواية: «كَانَت تَرَجُل الى كل وَهيّ خائدن و3 لكك في المََسجِدٍ 

وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: 

الأول: الخروج لأمر لابد منه طبعًا أو شرعا؛ كقضاء حاجة البول والغائط 
والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشربء فهذا 
جائز إذا لم يمكن فعله في المسجدء فإن أمكن فعله في المسجد فلاء مثل أن 
يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه أو يكون له 
من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذٍ لعدم الحاجة إليه. 
)١(‏ رواه البخاري (7781), ومسلم (711/6). 


0 رواه البخاري ,)5١17١1(‏ ومسلم (591)) واللفظ للبخاري. 
() (مجالس شهر رمضان) (ص8١١).‏ 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
ين اففلة ين 


الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه؛ كعيادة مريض وشهود جنازة 


ونحو ذلكء. فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك ابتداء اعتكافه. مثل أن يكون عنده 
مريض يجب أن يعوده أو يخشئا من موته فيشترط فى ابتداء اعتكافه خروجه 
أهله ومباشرتهم ونحو ذلكء فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط؛ لأنه يناقاض 
الاعتكاف وينافى المقصود 0 

ومما تميزت به هذه العشر واختصت به أن فيها ليلة القدر قالكَل: «تَحَرّوا 
لَه القدرِ في الوتر من العشر الأوَاخر مِن رَمَضَانَ)”". 

وشضياتى الحديث عن هذه الليلة المباركة» وعن فضائلهاء وأهمية اغتنامها 

اللهم وفقنا للقيام بما يرضيك عنا في هذه العشرء واختم لنا شهرنا بصالح 
الأعمالء وتقبلها منايا أكرم الأكرمين. 
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.)؟١57( رواه البخاري‎ )١( 
0 ١0/( رواه البخاري‎ 0 


لس د سا حيرو لس 


إن الله ا هو المتفرد بالخلق والاختيار كما قال تعالىل: #وريك يخلق ما 


او كا 4 [القصص » والمراد بالاختيار هنا: هو الاجتباء والاصطفاء. 

فالله -جل وعلا- لكمال حكمته وقدرته؛ ولتمام علمه وإحاطته» يختار من 
خلقه ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص فيخصهم سبحانه بمزيد فضله 
وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه. وهذا بلا ريب من أعظم آيات ربوبيتف 
وأكبر شواهد وحدانيته وكمال صفاته. وهو من أبين الأدلة عل كمال قدرته 
وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار وأن أزِمّة الأمور بيده؛ فلله الأمر من قبل 
وسيم واو و0 
ورت الْارضٍ رب الْعلِينَ () وَلهُ الكبرية فى ألسّموتٍ وَالْارْضٍ وَهْوَ الْعرْرٌ الحكرز * 
[الجاثية:75-/707]. 

وإن مما خص الله كَل من الآأوقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه شهرَ 
رمضان حيث فضّله سبحانه على سائر الشهور والعشرّ الأواخر من لياليه حيث 
)١(‏ قال العلامة عبد الرحمن السعدي كَاه: «(وسميت ليلة القدر» لعظم قدرها وفضلها عند الله 

ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والآرزاق والمقادير القدرية». «تيسير الكريم 

الرحمن) (ص١97).‏ 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 0 12 
فضلها علئ سائر الليالي» وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم 
مكانتها لديه خيوًا من ألف شهرء وفحُم أمرها وأعلئ شأنها ورفع مكانتهاء 
عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدّئى للمتقين 
وفرقانًا للمؤمئين وضياء ونورًا ورحمة للعالمين. 


٠ 1‏ لح سن سه | مه 2و 5 4 5 0 3 
قال تعاليل: # إِنَّا أئرًا ل فا يَفْرَقَ كل أمْرٍ 
س >< ء ءاد ع 1 ا 
حَكِر ) أمْرا ام من عِندِنا كر (رن) نَحَمَةَ من رَيِكَ إِنْهُ: ا حيية الحلر 4 
عر بن # -ه | سم ساس به بول برج جد 
رَتٍِ الكمنوات والارض 057 55 و (0) لا إله إلا هو ى- وَيْمِيتٌ 


نيورب َابَآيكُم ارايت * [الدخان:6-8]. 

وقال سبحانه: #إإنَا أَنرلنَهُ في لَه الْقَدَرٍ ) وما أَدرنك ما لِلَهُ لعَدَرِ )ليله 
لْقَدْرِ رمن ألَفِ سَبَرٍ ي) نَل المليكه وَالروح فيا بدن ريم يَنَكل َم ) سَلَوّهَ 
حَقٌ مطل ألْفَج »© [سورة القدر]. 

فلله ما أعظمّها من ليلة وما أجلَّها وأكرمّهاء وما أوفرَ بركتّها: 

- ليلة واحدة خير من ألف شهر! ومعنيل ذلك أنها خير من ثلاثين ألف ليلق 
وألفُ شهر تزيد علئ ثلاثة وثمانين عامًا فهو عمر طويل لو قضاه المسلم كله 
في طاعة الله يد » فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه وهذا فضل عظيم. 

قال مجاهد: «ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة 
القدر»» وهكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد''' 


.)5 57 /8( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
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2 3335م تدصت 

- وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتهاء 
فالملائكة يتنرّلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنرّلون عند تلاوة القرآن وفي 
حلق الذكر, 

- وهي سلام حتئ مطلع الفجر؛ يعني: أنها خير كلها ليس فيها شر إلى 
مطلع الفجر. 

- وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يُفرق كل أمر حكيم؛ أي: يقدّر فيها ما 
يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم» والمراد بالتقدير؛ أي: التقدير 
السنويء أما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدّم علئ خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما صحت بذلك الأحاديث» وقد ثبت عن النبي 
يه في فضل ليلة القدر أنه قال: «مَن قَامَ لَيَةَ القَدرِ إِيمَانَا وَاحيِسَابً؛ غَفِرَ لهم 


وليلة القدر هي قطعًا في شهر رمضان المبارك؛ لقوله تعالى: #سَهَر 
515 ص ع ١‏ مح 4 ما 3 أ 00 بن ع الا 2 وو 3 
رَمَصََانَ ألَذِى أنزْلَ فيه الْمّرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيْنتٍ من الْهُدَى وَالْمْرَفَانَ * 


صء سح 


[البقرة:180]» مع قوله تعالئ: #إنَآ أَنرلَْهُ في ليه آلْقَدَرٍ 4 [القدر:١].‏ 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَََْلنُهُ: «أي: تعادل من فضلها ألف شهرء فالعمل الذي 
يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له 
العقول» حيث مَنَّ -تبارك وتعالئ- علئ هذه الأمة الضعيفة القوة والقوئ, بليلة يكون العمل 
فيها يقابل ويزيد علئ ألف شهرء عمر رجل معمر عمرًا طويلًا نيا وثمانين سنة). «تيسير 
الكريم الرحمن) (ص١47).‏ 

.)١1501( رواه البخاري‎ )١( 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 

ين اللفنة ين 

وهى أرجا ما تكو فيه فى العشر الأواخر هنه؛ لقوله كله: «تَحَووا لبلة 
القدر فِى العشر الأوّاخر من رَمَضَانَ)". 


وطلبها فى أوتار العشر آكد؛ لقول النبى كله «التَمِسُومًا فى العَشر الأواخر 


افد 
. 


4 4 
» © ع٠«‏ > بو 


مِن رَمَضَانَ لَيلّة القَدرِ فِي تَاسِعَةٍ تبقى» فِي سَابِعَةٍ تبقى» في حَامِسَةٍ تَبقى 

قال الإمام ابن حجر يَدَاْهُ في «الفتح» تحت (بَابٌ تَحَري لَيلَةِ القدر في 
الوتر من العّشر الأَوَاخِرٍ): «فِي هَذِهِ التَرجَمّة إِشَارَة إِلَى رُجِحَان كو ن لَيلَةِ القدرٍ 
مُنحَصِرَةً في رَمَضَانء ثُمّ في العشر الأخير مِنه ثُمّ في أُوتَارِهِ ا في لَيلَةِ منهُ 
عنما وَهَذدَّاهُوَ الي 1 عَلَيهِ مَجمُوع الأخبّار الوَارِدّة فِيهًام'". 

وقد ذكر العلماء أن من حكمة إخفائها وعدم تعيينها في النصوص: أن 
يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله تعالئ بالتهجد وقراءة القرآن 
والإحسان. وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب الخيرات من الخامل 
الكسلانء ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم علئ قيامها دون سواهاء 
ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان. 

إن الواجب علينا جميعًا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة 
المباركة؛ لنفوز بثوابهاء ولنغنم من خيرهاء ولنحَصّل من أجورهاء فإن المحروم 
من حرم الثواب» ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقئ محملًا بذنوبه بسبب 
)١(‏ رواه البخاري (70١35))؛‏ ومسلم .)١١59(‏ 


(؟) رواه البخاري :))5١7١(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
[فرة «فتح الباري) (5/ 599). 


5 تت 
غفلته وإعراضه وعدم مبالاته؛ فطوبئ لمن نال فيها سبق الفائزين» وسلك فيها 
بالقيام وحُسن العمل سبيل الصالحين» وويل لمن طُرِدَ في هذه الليلة عن 
الأبواب» وأغلق فيها دونه الحجاب» وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول 
بالمعاصي والآثام» مخدوع بالأماني والأحلام» مضيِّع لخير الليالي وأفضل 
الأيام؛ فيا عظمّ حسرته ويا شدة ندامته. 

من لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح؟! ومن لم يَذِب إلئ 
الله في هذا الوقت الشريف فمتئ ينيب؟! ومن لم يزل متقاعسًا فيها عن 
الخيرات ففي أي وقت يعمل؟! 

قال كل: وإنَّ هذا الشّهِرَ قد حَصَرَكُم وَفِيهِ لله حير من آلف شَّهِرِء مَن 
حُرِمَهًا فَقَد حُرِمٌ الخَيرَ كُلَهُ وَلَا يُحرَمُ خَيرَهَا إلا مَحَدُوو)" 

ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء؛ لأن الدعاء فيها مستجابء وليتخير 
ب دده مسرو ا مسري جره الي اوش الف ارايت 


إن وَاقَتُ يلالد ما أدمُو؟ قَالَ: ١تَقَولِير:‏ اللَّهُمَ إِنّتَ عَفُوَ تحب العفو فَاعفُ 


فإن هذا الدعاء عظيم المعن عميق الدلالة» وهو مناسب لهذه الليلة غاية 
المناسبة» فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيمء وتقدّر فيها أعمال العباد 
لسنة كاملة حت ليلة القدر الأخرئ, ذ فمن أعطي في تلك الليلة العافية وعفا عنه 


(1) رواه ابن ماجه :)١1755(‏ وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (1771). 
)١(‏ رواه ابن ماجه (7/850): وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) .)1١0(‏ 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 

بن شفلة ين 
ربه فقد أفلح غاية الفلاح» ومن أعطي العافية في الدنيا وأعطيها في الآخرة فقد 
أفلح, والعافية لا يعدلها شيء؟؛ فلنتحرٌ خير هذه الليلة وبركتها بالمحافظة على 
الصلوات المفروضة. وكثرة القيام» وأداء الزكاة» وبذل الصدقات» وحفظ 
الصيام» وكثرة الطاعات» واجتناب المعاصى والسيئات» والندم والتوبة من 


الذنوب والخطيئات,. والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. 
اللهم وفقنا لقيام ليلة القدرء واجعلنا ممن يقومها إيمانًا واحتسابّاء واعف 


غنا إنلك عفى كريم: 


53 3 3 


إن مما تميز به شهر رمضان المبارك تصفيد الشياطين ومردة الجن فيه رو 


الخارى رعسم عن أبي هريرة ذه ذينه قال: قال رسول الله كَكة: (إِذا مَخَلَ رَمَضَانَ 


- و ود 


0 
تكد ابرات الجن علق ارات جَهَسَه نوسلك تباط ار 


م 


وروكل أحمد والنسائي» عن أَنّس بن مَالِكِ: أن 0 الله كَكِدٍ قَالَ: هذا 


رَمَضَانٌ قد جَاءَكُم تُمَتّحُ فِيه أبوَابُ الجَنَه وََعَلَل فيه أبوات التاوه وَتستلْسَل قن 
الشيَاطِين)”". 


وروكئ الترمذي واب بن ماجه. عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ككة: «إِذا 


0 


كَانَ أوَل لَيلَةِمِن شَّهِرِ رَمَضَانَ صْفَدَت الستاطير وده الجن وَسْلقّت أبوات 
الَّارِفَلّم يُفتَح مِنهًا بَابُ وَفْتّحَت 4 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 1-7 ننه : ات لشماطِينُ فَصَخفَت فَوتَهُم 


وَعَمَلَهُم بتَصفِيدهم فَلَم يَسِتَطِيِعُوا راي ور يف ان ا 


)١(‏ رواه البخاري (7711)» ومسلم )١١179(‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه النسائي »)7١١5(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (5995). 

(؟) رواه الترمذي (2587» وابن ماجه (2)3547.» واللفظ للترمذي» وحسنه الألباني في (صحيح 
الجامع ) (7/69). 


شهر الصيام . . آداب وأحكا 

مهبر ا تصييم جا حسام 0 10 
في غَيرِو وَلَم يقل إِنَّهّم قينُوا وََا مَانُوا بل قَالَ: صُفْدتء وَالمُصَفَدُ من السَّيَاطِينِ 
يي 111034 لمكت ونا كرد فى شر ياك از يكنب كال 
الصّوم وَنَقصِدء فَمَن كَانَ صَومُهُ كَامِلَا دَقَم الشَِّطَانَ دَفعًا لا يَدفَعُهُ دف الضّوم 


النّاقص)2". 
وكثير من الناس اليوم جهلوا أو تجاهلوا أمر الشيطان فلم يدركوا مدئ كيده 
وعداوته لبني آدم» وحرصه علئ إخراجهم من رحمة الله ورضوانه» وإيقاعهم 


د سو فو 24 ج و لو2ء 


في سخطه وغضبه ونيرانه» قال تعالئ: #اإِنَّ السَّيِطنَ , عد فأخدوة عدا تنا 
يدعُواحرَيهُ يوبن حص لسع 4 [فاطر:3]. 

وهي عداوة مستمرة إلئ يوم القيامة» وكل من انشغل في هذا الشهر الكريم 
بغير طاعة الله من المعاصي والذنوب واللهو واللعب والسهر وفي القيل والقال 
والنظر في الفضائيات وما فيها من سموم؛ فقد خلص الشيطان إليه ونال منه 
بغيته؛ وإن كيده لا يكاد ينحصر. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم يَدَأنُةُ في كتابه «إغاثة اللهفان» جملة كبيرة من 
مكائده التي كاد بها عباد الله: «ومن كيده للإنسان: أنه يورده الموارد التي يخيل إليه 
أن فيها منفعته, ثم يُصدِرٌه المصادر التي فيها عطبه» ويتخلئ عنه ويُسلِمُهِ ويقف 
يَشْمَتَ به ويضحك منه. فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال 
تعالل: #وَإِدْ وب لَهُمُ ليطن أَعَملَهُمْ وَكَالَ ل عَالِبَ لَكُم الْيَوْمَ مرب آلنَّاس 
واف جد نكم مَلَامَرَآهْتِ الْفِعدَانِ مَكَصَ عَكَ عَعسَيهِ وَكَالانِ بَرِىة نحت إن 


0 (مجموع الفتاوئ) (7520/ 55 ؟7). 


مقالات رمضانية 
مج وجلل سسحتت 


2 سح سد م > عي 6م هو د 4 3 
أرئ ما لا ترون ِف أخاف الله وَألسَّهُ شَدِيدٌ لجاب * [الأنفال:18]. 


فإنه تراءئ للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك 
وقال: أنا جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء. فلما رأئ 
عدو الله جنود الله تعال من الملاتئكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم وأسلمهم كما 
قال حسان: 
دَلامُمْبكُوْور م أَسلَمَهُم إِنَ الحَبِيتَ لمن وَالَاهْغَرَارٌ 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها؛ أمره بالزنا ثم بقتلها ثم دلّ 
أهلها عليه وكشف أمره لهم, ثم أمره بالسجود له فلمًا فعل فرّ عنه وتركه» وفيه 
أنزل الله سبحانه: َكَل ليطن إِدقَالَ ادن أ كَفْرٌ فَلَمَاككْرَ قَالَ إن برى* 


وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة؛ بل هو عام في كل من 
أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته. فإنه يتبراً منه ويسلمه 
كما يتبرأ من أوليائه جملة في الناره ويقول لهم: #إِنْ كرت يمآ شر حون عن 
َتُ [إبراهيم:؟7]» فأوردهم شر الموارد وتبراً منهم كل البراءة. 

ومن كيد عدو الله تعاليل: أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ فلا 
يجاهدونهم, ولا يأمرونهم بالمعروف. ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من 
أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال: © إِنَمَا ذلك 
شط ححَوَفُ أوْليَاء .قلا ححَاهُوَهُمَ وان إن كم مُومِنينَ # [آل عمران:4]110 المعنوا 
عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 00 
بن ففنة 6ن 


قال قتادة: ويعظمهم في صدوركم, ولهذا قال: لاملا كََاهْهُمَ كافون إنَكُم 
مُؤِْينَ 4» فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما 


ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم). 


ومن مكايده أنه يسحر العقل دائمًا حتئ يكيده» ولا يسلم من سحره إلا من 
شاء الله» فيزين له الفعل الذي يضره حت يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء» وينفر 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حت يخيّل له أنه يضره. فلا إله إلا الله!! كم 
فتن بهذا السحر من إنسان» وكم حال بين القلب وبين الإسلام والإيمان 
والإحسان! 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وشنّع الحق وأخرجه في 
صورة مستهجنة! 

وكم بهرج من الزّيوف عائ الناقدين» وكم روّج من الزغل علئ العارفين! 
فهو الذي سحر العقول حت ألقئ أربابها في الآهواء المختلفة والآراء 
المتشعبة» وسلك بهم في سبل الضلال كل مسلكء وألقاهم من المهالك في 
مهلك بعد مهلكء. وزين لهم من عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» 
ونكاح الأمهات. ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز 
لهم الشرك في صورة التعظيم» والكفر بصفات الرب تعالئ وعلوه عل عرشه 
وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
قالب التودد إلئ الناس وحُسن الخلق معهم والعمل بقوله: #عَلكم أَشَْكُمْ 4 


.] ١١ [المائدة:6‎ 
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6 

والإعراض عما جاء به الرسول 75 في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو 
أعلم منهمء والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج 
به العبد بين الناس. 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة» وصاحب قابيل حين قتل 
أخاه» وصاحب قوم توح حين أغرقواء وقوم عاد حتين أهلكوا بالريح العقيية 
وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمة اللوطية حين 
خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا 
الأخذة الرابية» وصاحب عبّاد العجل حين جرئ عليهم ما جرئ» وصاحب 
قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون» '. 

فهذا هو العدو قد ظهرت أوصافه وبدت علاماته وملامحه» يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير ويأخذ بأي طريق يتحقق له به ذلك. 

قال بعض السلف: «وما أمر الله كَل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصيرٌ 
وتفريط» وإما إفراطً وغلوٌء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين)”". 

فلينظر كل واحد إلئ نفسه وأفعاله هل فيها استجابة للشيطان وحبائله؛ 
فيتدارك نفسه بالتوبة إلئ الله والإقلاع عما هو فيه من ضلالٍ وشرٍ ويعلن 
العداوة لهذا العدو اللدود, أم أنه في حماية الله وحفظه؛ فيشكر الله علئ ذلك 


.)١7؟١6‎ /١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)5 «الوابل الصيب») (ص5‎ )0( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 


. 
نت الهنة كنا 
قسسالة الثبات ويسعئ ف الاستزادة من فعل الصالحات» وكان النبى ولد يستعيذ 


كثيرًا بالله من الشيطان ويعلم أصحابه ذلك #أوَقُل رت عد يك ين مَمَرتٍ الفَيطِين 


-_ 


عرد قوق أ كتتون © [المؤسترة /الشحزرة]. 


اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. 


50 3 3 


2 


داء الرْكَاة وبَدْلُ الصدقًا 


إن رمضان هو شهر الخيرات والبركات والطاعات؛ فهو شهر الصيام» وشهر 
الصلاة والقيام» وشهر الذكر وتلاوة القرآن» وشهر الجود والإكرام والزكاة 
والصدقة والبر والإحسانء ولقد كان رسول اللْهكَلٍِ أجود الناس» وكان أجود ما 
يكون في رمضان؛ وذلك أن الصيام له ارتباط وثيق بالإنفاق والصدقة. 

فإن الأغنياء عندما يمتنعون في فترة زمنية محددة عن الطعام والشراب 
طاعة لله ويقاسون حب الجوع وألم العطشء فإن هذا يجعلهم يتذكرون إخوانًا 
لهم من المسلمين يقاسون هذه الآلام طيلة أيام السنة أو معظمهاء فيقذف الله 
بسبب ذلك الرحمة في قلوبهم تجاه إخوانهم فتجود نفوسهم ببذل الأموال 
وإخراجها؛ سواء كانت من قبيل الزكاة الفرضء أو الصدقات والنفقات 
المستحبة في أوجه الخير كلها 

وفيما يتعلق بالزكاة ؛ فقد فرض الله علئ المؤمنين ذوي الأموال الزكوية 
007 2 
لصَدَقَتٌ إِلْمُمَرَكِ وَالْسَسَكينٍ وَآلْمَِمِانَ عَلِهَا وَالْمُوَلقَةَ طُويِيُمَ وف أَلرَمَابِ 
وَالْعدَرِمِينَ وف يِل أله وَأَنِ لتيل فَرِصَةٌ يرت 3 وَأعَهُ عَلِيِمٌ 


ححكيرٌٌ * [التوبة:10]. 
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وفي القرآن آيات كثيرة في الآمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله» والثناء 
علئ المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم» وتواترت بذلك كله الأحاديث عن 
النبي كَل وبيِّن ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود 
والأموال المعدة للتجارة» وذكر أنصبتها ومقدار الواجب منهاء وذكر الوعيد 
الشديد علئل مانعها؛ واتفق المسلمون علئ نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه. 
وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم لا؟ وفي الزكاة والصدقة والإحسان عدد من 
الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية: 

منها: أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان؛ فإنه كَل قال: 
اوَالصَّدَقَة بُرَهَانم4©7 آى: علن إيمان صضاحبها وديته ومحبعه لله إذ سحا لله بماله 
المحبوب للنفوس. 

ومنها: أنها تزكي وتنمّى المعطي والمعطّئ والمال الذي أخرجت منه؛ أما 
تزكيتها للمعطي: فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق 
الرذيلة» وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين» فإنها 
من أعظم الشكر لله والشكر معه المزيد دائمّاء وتنمي أيضًا أجره وثوابه؛ فإن 
الكاة والشفقة تاعف أضيعاها كقيرة بحسب اماق صاتفييا واخاقاض وه انفزيا 


و 
ووقوعها موقعهاء وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا 
والأسقام شيئًا كثيراء فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية» وكم دفعت من نقم 
ومكاره وأسقامء وكم خاقي الآلام» وكم أزالك من عداوات وجلبت م مودة 


(17)رواه مسلى (998), 


مقالات رمضانية 
ج4112 2ه 11 لل ل 


وصداقات» وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. 

وهي أيضًا تنمّي المال المخرّج منه؛ فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة 
الإلهية» قال رسول الْهكك: «ما نَقٍصَتِ صَدَقَة من مَالٍ»”". بل تزيده. 

وقال تعالين : لوَم ]مشر بَن عو مهو ملِضُدٌ وهر كر التزقيت 4 [سبائة*]. 


: كله كر - ِ 1 و ف تح امد 
وفى «الصحيحين) عنه85ة أنه قال: «مَا من يوم يصبح العباد فِيهِ إلا مَلكَانٍ 


ا “سقف وو ار كوي 2 سه ردمسة راقع يس كوي 2 

يَنزْلَانٍِ فَيَقول أَحَدَهُمًا: اللهمّ أعطٍ مُنفِقَا خَلَفَاك ويَقول الآخَرُ: اللَهُمّ أعطٍ 
9 - ا 

والواقع يشهد بذلك؛ فلا تكاد تجد مؤمنًا يُخْرج الزكاة وينفق النفقات في 

محلها إلا وقد أنزل الله له البركة فى ماله ويسّر له أسباب الرزق» جاء فى 

202 00 0 ٠ 5 

«صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة 8ه. عن النبي 325 قال: «بَينَا رَجل بفلاةٍ 


4 


. 2 عد لس 2 ٠‏ مدت سيو د ا 7 2 2 م م و 
ا ل 20 ّ 2 0 
فأفرّغ مَاءَه في حَرَّةِ فإذا شرجّة من تلك الشرّاج قد استوعبت ذلك المَاءَ كله 
2000 ا ا 00 5 -ه 7 00 0 ٍ 00 د 0 
فتَتبَعَ المّاء فإذا رَجل قَائِمُ في حَدِيِقتِهِ يحول المّاءَ بِهِسحَاتِهِ فقال له: يَا عَبِدَ اللى 
4 5 0 لي 3 - 2 56 0 7 2 سه كت س - 
وم عو 0 5 ظٍّ ص و 0 0 2 1 6 كو ير 8 
تسأليى عن اسمى؟ فقال: إنى سمعت صّوتا فى السحاب الذِى هذا مَاوْه يقول: 
2000 لي ا ا اله 
اسق حَدِيقَة فلانٍ لاسكَء فَمّا تَصِنَعُ فِيِهًا؟ قَال: أما إذ قلت هَذَا فَإِني أنظرُ إلى 


39 
4 


ا ير وهر 


)ا م 224 ل 6م 9 م عر 74 معو# 0 
ما يَخْرْجٌ مِنهًا فَأَتَصَدق بِتُليْهِ وَآكل أنَا وَعِبَالِي ثلنًا وَأَرْد فِيِهًا ثلنّهُ). 


.)59/8/( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١١١( (؟) رواه البخاري (557١)؛ ومسلم‎ 
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وى زواية رواجم لْنَهُفِي المَسَاكِينٍ وَالسَائِلِينَ وَابن السّبِيل”". 

وأما نفعها للمعطيئ' فإن الله تعالئن قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء 
والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها في 
ضوء الآية المتقدمة» فمتئ وَضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات 
واستغنئ الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية؛ فأي فائدة 
أعظم من ذلك وأجل؟! 

فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووّضعت في محلها لقامت المصالح 
الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء» وكان أعظم حاجز 
وسد يمنع عبث المفسدين» ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام؛ لما 
اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. 


هه 


ومما جاء في عقوبة تارك الزكاة قوله تعالئ: 0 20 
هت سس ل عي سسا 34 لس الاح سا سكي 
وَاَلْقْصَهَ ولا َفِمُوَاف سَِلٍ لله فَبَسَّرَهُمِ يِحَدَابٍ يو 9 نوم يحم علِيّهَا 

00 ع2 ا ل لاير عوج 1-1 ووعه 


ف تان حيدم كك بها جباههم وجوجهم ود ري هذا ؟ ما كرتم 
لاش سك فذوفوأ مكنم مَكزوت [التوبة: 4 -ه"]. 


000 ار مرو قال رسول الله كَكِلَة: وام 


ماو 
1 
3 

1١ 

0 


كه ار ع 


(3)رواء مسلى (44؟). 


سي ,. 
0 ال عمران 1 

وإذا وفق الله العبد لإخراج زكاته أو تصدق في سبيل الله فليحذر الرياءً 
وَالسٌّمعةٌ والعر والآذئنة لآنهاتبط الأجروكد عقبه بالوزر: 

قال تعالئ: ## يَأَيِهَا الَذِنَ امنأ لا يَُطِلُوا صَدَقَنَيَكُم بألْمَنَ وَالْذّذئ 4 [البقرة: 
ل" 

اللهم إنا نعوذ بك من مال لا ب يقرّبنا إليك» ونسألك طهارة نفوسنا وقلوبنا من 
الشح والبخل وجميع أمراض القلوبء ونسألك أن تكتب للمنفقين والمتصدقين 


5/3 3 3 


.)١555( رواه البخاري‎ )١( 


شهرالصيام . .آداب وأحكام ما 
اكد اكد-م 


روئ البخاري في «صحيحه)» عن 5 هريرة #ه قال: قال رسول الله 
كله: «من لم يَدَع قَولَ الزُورِ وَالعَمَلَ به فَلَيسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ ِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
و0 

إن الصيام إنما شرعه الله لعباده لتتهذّب نفوسهم وتستقيم أخلاقهم وتتحقق 
لهم التقوئ وتطيب القلوب والجوارح والألسن, والمؤمن بالله يسعئ ويحرص 
علئ حفظ قلبه ولسانه وجوارحه مما يسخط الرب ويغضبه؛ فيسأل الله ويبذل 
الأسباب التي تجعل قلبه ينطوي على الإيمان والتوحيد والإخلاص وغير ذلك 
من أعمال القلوب الصالحة» وجوارحه متجهة إلا الطاعات أو المباحات فيما 
تسمعة أو تبصره أو تأخذة أو تسيا فيه وفيما تتخدمة وتشاوله من ساكول أو 
مشروب أو ملبوس أو غير ذلكء ولسانه الذي هو ترجمان القلب والمخبر عما 
كله لا ينشغل إلا بما يرضي الله من ذكر واستغفار وتلاوة للقرآن وحديث 
مباح» والقلب هو قائد اللسان وجميع الجوارحء فبسلامته يسلم اللسانء فلا 
يقول إلا الخير» وتسلّم الجوارح فلا تأتي إلا الخير. 


.)١957( رواه البخاري‎ )١( 


مقالات رمضانية 
و م 21 


3-1 

أما ما يغضب الله من سائر المعاصي ومن الكذب وقول الزور والغيبة 
والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك مما : تقترفه الألسن وبقية الجوارح فإنه يفر 
منها فرارّاء ويخشئ الوقوع فيها أشد الخشية لما يعلم من خطورتها وسوء 

عاقبتها. 
ثم إن اللسان بما يقترف من آثام هو سبب هلاك كثير من الناس وحرمانهم 
5 5 1 8 و 
من الجنة ووقوعهم في النار؛ ومن هده الآثام التي تكون سببًا للهلاك: قول 
الزور والعمل به والغيبة» والنميمة.» والسباب» والفسوق ونحوها مما هو 

ان 0 د 000 7 ِ 4 5 و 
لسانه عن هذه القبائح ولم يستفد من صيامه عن المباحات الصيام عن 
المحرمات من الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والغعش والسب والشتم 

وحصائد الألسن هي التي تورد صاحبها الموارد وتهلكه وتوبقه. 

04 1 صابن ٠.‏ 322 006 2 7 42 
ففي اخر حديث وصية النبي وك لمعاذ قال 05ة: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله فلت ا نبي اللو َأَحَدَ بِسَانِ قَالّ: كف عَليكَ هذاه فقَلتُ: ايك 
الله وَإِنَّ لاون باك ؟ فقالء «تَكِلَتَكَ أَتْكَ لكا مما كل نكن 


# 


لاس فِي الدَارِ عَلَى وُجُوهِهِم أو عَلَى مَتَاخْرِهِم إل 0 


)١0‏ رواه الترمذي (515؟) وقال: حديث (حسن صحيح )» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) (0115). 
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قال الإمام ابن رجب يَدَأننْةُ: «والمراد بحصائد الآلسنة: جزاء الكلام المحرم 
وعقوباته» فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم 
القيامة ما زرع» فمن وخر ل نلعيل حميه الكرانةة ومن زر قن 
من قولٍ أو عمل حصد غذا لالم وار جفلروك معنا يدل غلا أن أكثر ما 
يدخخل به الثامن الثار النطقٌ بالستتهبة فا تسخصية النطى يدك فها القر لك وشو 
أعظم الذنوب عند الله كد » ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين 
الشرك » ويدخل فيه شهادة الزور التي عدّلت الإشراك بالله كن ويدخل فيها 
السحر والقذف. وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة 
وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بها يكون معيئًا عليها»”". 

والواجب علينا جميعًا أن نحذر في شهرنا هذا وفي سائر أوقاتنا قول الزور 
وشهادة الزور والغيبة والنميمة» وأن نحفظ ألسنتنا من كل قول محرم وقبيح؛ 
لأن حصائد الألسن وخيمة وعقوبتها عند الله عظيمة. 

أما قول الزور: فقد قرنه الله سبحانه بالشرك بالله في قوله تعالئ: 
(تكتكورا اليتس بين الأؤكن وتتكرزا تلت الأور 4 سي 
يا أنه 
الَآسُء عَدََت شَهَادَةٌ الرُورٍ إِشْرَاكًا بالل -ثَلان-. ثم قراً: «مكتصيبوا 


روئ الإمام أحمد والترمذي: أن رسول الله كَكْةِ قام خطيبًا فقال: 


لدي هن الأركدن ولجنا موقت الروو 2 


.)١57ص( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد(07/507١)» والترمذي (99؟5) وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» وى‎ 


مقالات رمضانية 
0 


كم 
- و 
وفي «الصحيحين)» عن أبي بكرة ظ ضفه: أن رسول الله كي قال: ألا تعن 
8 د و وو 
بأكبر الكَبَائر -ثَلَانَا- قَالُوا: بَلَى 0 الله قَالَ: الإشرّاك بالله وعقوق 


الوَالِدَينِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: ألا وَقَولُ الزُورء قَالَ: فَمَا زَّالَ يُكَورهًا حي 
فلثاة لق تكت/ 33 

وأما الفيية» فقد قال الله عنها ولا ين يندم بعصا يِب أعدسكُْ أن 
يَأَصكَلَ لَحَمَ جد مما فكرْهسمو: مو 6 [الحجرات 17]. 

وأما النميمة: فقد قال206: رلا 0 الجَنْدٌ قَنَات)27؛ أ نمام. 

وآما الكثن خإنه أسائن كل فخوز» قال لبي كله: دن الحَذِبَ يَهِدِي إِلَى 
الفْجُور وَإِنَّ الفَجُورَ يَهِدِي إِلَى التَار»””؛ لأنه يَجْدْ إلى كل المعاصي التي 
يقترفها اللسان وتقترفها الجوارح الأخرئ؛ ا عمل ل صالع -ظاهر أو باطن- 
فمنشؤه الصدق» وكل عمل فاسد -ظاهر أو باطن- فمنشوه الكذب. والله تعالئ 
عافن الكدات يآة بده نوخطة يعن ممبالخه ووتاققف وهب الصا قاذ 
يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته» فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل 
الضدق» لأ ,تاسدهنا ومضارهما نكل الكذى» ولذلاك قال شال ع اننا 
ليست ءا مبوأ انوأ لله ومو مَمَالصَديِقت كيب * [التوبة:9١1].‏ 

فالواجب علئ المسلم أن يصون لسانه من ذلك كله ليحقق إسلامه وليكمّل 


0)رواه البخاري (5 2516 5؛©» ومسلم (/81). 
(0) رواه البخاري (5055)» ومسلم .)١٠١9(‏ 
(90) رواه البخاري ,)1١095(‏ ومسلم (5101). 
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ت الكلة تا 
إيمانه وليصون دينه ولينال دخول الجنة والنجاة من النار؛ فعن عبد الله بن عمرو 
جوتعنما ‏ عن النبي كك قال: «المسلمم مَنْسَلِمَ المُسلِمَونَ من لِسَانِهِ وَيَدِو)" '. 

5 صَيَابنَ - ل ووس 4- 7 0 ا 6 

وقالمَكة: «مّن كَانَ يُوْمِنْ بالل وَالِيَوم الآخِرٍ فليّقل خَيرًا أو لِيَصمت)'". 

وروئ البخاري في «صحيحه)» عن سهل بن سعد عن رسول الله35 قال: 
«مّن يَضْمَن لِي مَابَينَ لَحبَبه وَمَابَينَ رجلَيهِ أَضمَن لَهُ الجَندًا 5 

والمراد بذلك: اللسان والفرج. 

ا ا 0 
د قال: «إنَّ العبدَ لَتكَلَّمُبِالكَلِمَةِ ما يكين ما فِيِهًا يهو بها فِي الَارٍ أبِعَدَ ما 
بَينَ المّشرق وَالمَغرب)2. 

ورو مسلم فى «صحيحه). عن في هريرة فنه: أن رسول الله كَكْةٍ قال: 
«أتدرُون ما اديه قَالوا: المفلس فيا مَن ا دِرهمَ ا مَتَاعَ» فقَالة «إن 
المُفليس من أي يأِي َو الِيَامَة صلا وَصِيَام وَرَكاقِ وَيَأتِي قد شم هَذا 
وَقَذفَ هَذَا وَاكل مَالَ عَذَا وَسَفَكَ دَمّ هَذَا وَضْرَبَّ هَذَا؛ٍ فَيُعطئ هَذَا مِن حَسَّنَاتِهِ 
4 درو ضر ا قار د مع فقوي 1 ب قد ا بر 6 نه 2 
وَهَذَا مِن حَسَنَاتِه فإن فَنِيت حَسَنَاتهُ قبل أن يُقضئ ما عَلَهِ أَخِدّ من حَطَايَاهُم 
)١(‏ رواه البخاري (١١)؛‏ ومسلم .)5١(‏ 
() رواه البخاري (61١5))؛‏ ومسلم (/51). 


صرف رواه البخاري (151/5). 
(؟)رواه البخاري (لالا كل ومسلم (8؟؟). 


2 - و 24 7 َه 93 
فطرِ حت عَليهِ ثم طرحّ فِي النار»' '. 
تسأل الله العاقية والسلامة» وتسأله سبحانه أن يحفظ علينا السقنا وسائن 


جو ارسوناء وأ هديا البهعواطا مشا 


5900 3 3 3 


.)59/8١( رواه مسلم‎ )١( 


شهر الصيام . . آداب وأحكام ل نا 
لحا 2 


روئ البخاري ومسلمء عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الْهكل: «إذا محل 


00 20 2 و 2 77 و ادا كر دو 7 0 عو ١‏ 
رَمَضان؛ فتّحَت أبوَابَ الجنةٍ وَغلقت أبوَابَ جهنم وَسَلسِلت الشياطين) '. 


إن الجنة هي رحمة الله التي يرحم بها من يشاء من عباده» وهي دار السلام؛ 
دار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» تجري 
من تحتها الأنهار» قصورها لبئنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك 
الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» وخيامها اللؤلؤ 
المجوف. وهي نور يتلألآ» وريحانة تهتزء ونهر مطردء وفاكهة وخضرةةء 
وزوجات حسانء فيها السدر المخضود. والطلح المنضودء والظل الممدود. 
والماء المسكوبء أهلها يأكلون فيها ويتنعمون. ولا يمتخطون, ولا يتغوطون 
ولا يبولون بل مسك يرشح.» يحيّون ولا يموتون» ويشبّون ولا يهرمون. 
وجوههم مسفرة» ضاحكة مستبشرة» فيها الجمال المبين» فيها الأزواج من 
الحور العين» كل نعيمها دائم» وكل شيء فيها بَاسَمِء فيها يرفع الحجاب 
وينظرون إلى وجه العزيز الوهاب. 


0)رواه البخاري (/73521/1), ومسلم (9/ا١‏ 56 واللفظ للبخاري. 


: مقالات رمضانية 
2 ث5ث5555 كاك 


ومهنا آراذ ال اصفوة المبتعرة أن يصن 5 الجنة وتفييها بنا ابتظاغرا 
إلى ذلك سبيلاء فهي فوق ما يتخيله الخيال» وأعلئ مما يخطر بالبال. 


روئ البخاري ومسلمء عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللهكَكِةِ: «قال الله 

310 2 و 2 ع 76 3 ع و عر - 05 000 

كد : أعدّدت لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ ما لا عَينٌ رَأت. ولا اذن سمعت» 0 
ا وو و ددهو 


عَلَى قلبٍ بَشَرِء فاقرَعوا إن شِئثم: « قلا ألا تَعلَمْ تقس مآ أُخفِىَ هم من فر أَعَابٍ 
[السجدة:20)]117, 


وإن أهل الجنة تخاو نها ؤسذا ؤمذاه قال قال ؛ 8« وي الزوت أتذوا 
0 يم إلى لجن وما © [الزمر ع 


وثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
ور عم لمى لهي لاه 7 مر > دي رك ار ىد سم ره 
«أوّل زَمرَةٍ يَدخْلونَ الجنة عَلَى صُورَةٍ القَمّرٍ لَيلَةَ التدر وَالِينَ يَلوتهم عَلَى 
ل :72 وك 007 مره إن 8 مررض ور اده ف ان را نر 1 4 ب رار 
أشد كوكب دري فِي السَّماءِ إِضَاءَة لا يَبُولونَ وَلَا يَتَعْوَطونَ وَلَا يَمِتَخِطونَ وَلَا 
ا 7 وو كآرو رر. رو 000 و عجو ره را وو 
يتفلون. أمشاطهم الذهب». ورضشحهم المسك ومجامِرٌهم الآلوة. وازواجهم 
_ 3 ع 09 0 رو 2 9 و 2 00 م 
الحور العين؛ اخلاقهم علئ خلق رَجَِلٍ وَاحِدٍ. على صورة أبيهم ادم ستون 
ذْرَاعًا فِى السَّمّاءِ)”"' 

وقد ثبت في السنة أن للجنة ثمانية أبواب؟؛ روئ الإمام أحمد في «مسنده» 


-ه 


حن حرريك نيك بر عابر 012 خرج وافدًا إلئ النبي كك وفيه: «وَإِنْ لِلجَنةٍ 


)١(‏ رواه البخاري (55 7"7): ومسلم (275875» واللفظ للبخاري. 
)١(‏ رواه البخاري (7771)؛ ومسلم (5875). 


شهر الصيام . .آداب وأحكام وه نا 
لحا 5 


لََمَانِيَة أبوَاب. ما نهم بَايَانِ إلا يَسِيرُ الرَاكِبٌ بَِنَهِمَا سَبِعِينَ عَامًا)(". 


ومن هذه الأبواب باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون» وقد تقدم 

في حلقات ماضية الحديث عنه وذكر الآدلة عليه» وأما بة بقية أبوابها فقد سمي 
قفي الصحيحينء 7 أبي م هريرة 42 قال: قال مله الله ككللة: : امن 00 

أهلٍ الصَّلاهٍ : دعِيَ من باب المافق وَمَن كَانَ م مِن أهلٍ الجهادٍ دعِيّ من باب 
الجهاد. وَمَن كَانَ من أهلٍ الصّيّام دعِيّ من باب ايان ومن كَانَ من أهلٍ 


لي 


الصدقة قَِ دعِيَ مِن بَابٍ الصَّدَقَة). ففَالَ أَبُو بكر طلد: ة 505 
مَا عَلَى مّن دُعِيَ مِن تِلكٌ الأبوَابٍ مِن ضَرُورَةٍ هَل يُدعَئ أَحَدٌ مِن تلك الأبوَابٍ 
كي قَالٌ: ١نَعم)‏ اق أن كو منهم”" 

قال الإمام ابن القيم يَدَلنُْ: «لما سمت همة الصّدّيق إلئ تكميل مراتب 
الإيمان» وطمعت نفسه أن يُدعيا من تلك الأبواب كلهاء فسأل رسول الله كلل 
هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعئئ في العمل الذي ينال به ذلك» فأخبره 
بحصوله وبشره بأنه من أهله وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعل 
يوم القيامة من أبوابها كلها؟ فلله ما أعلئ هذه الهمة وأكبر هذه النفس!)"". 
)١(‏ رواه أحمد(50١5١).‏ 


0 رواه البخاري (كككلكل ومسلم (/ا؟ .)١ ٠‏ 
() «حادي الأرواح) (ص ؟55). 


م مقالات رمضانية 
وج ج0707709ب0ببل _لبلببب--تتتلبءل 


ا كم 
وقال الإمام الحافظ ابن حجر يَدَانْهُ: «فى الحَدِيث إشعار بقلةٍ من يدعىا من 
تِلكَ الأبوَاب كُلهاء وَفبهإِشَارَة إِلَى أن المُراد مَا رع , شين الأعماك الكدكر ولا 


2 


اانه لكر ة من يَجتِّع لَهُ العَمّل بِالوَاجِبَاتِ كُلّهَاه بخِلَافٍ التُطرّعَات قَقَل من 
حجرو الكل ووى أر ترادو تن ري ز1رك قاع مين 

خم لواب عسل نسيل الزنم لَك وَإِلَّا قدخوله إِنَّمَا يَكُون مِن بَاب وَاحِدء 
وكلكنات التقل الذى كرون أعلب عاين ال ا 

وأهل الجنة لذاتهم لا تنفد ونعيمهم لا ينقطع لأَكُلْهَا ديم وَظِلُهَا * 
[االرعد؟ 18]. 

وإن أعلئ ما يتنعم به أهل الجنة وألذه علئ الإطلاق رؤيتهم الله -تبارك 
وتعال- ونظرهم إليه في الجنة» قال تعالئ: «# لَيَدِنَ أحَسوا للْتَىَ وَزسَادة 4 
[يونس: 77]» وقال تعالئ: #وَلْدَيَا مَرِيدٌ 4 [ق:5]» وقد رو الزيادة والمزيد: 
برؤيته سبحانه في الجنة. 

ففي «صحيح 0 عن صهيب قال: قال رسول الله كَكة: «إِذا مَخَل أهلٌ 
الجن البق قال: يقول اه -تمَارَكَ وَتَعَاله- : تُريدُونَ شيا أَيدُكُم؟ فَيَولُون: 

رض فر 


5 يض وُجُوهنا؟! ألم تدخلنًا الجَنَةَ وَدْتَجُّنَا مِن الثَار؟! قَالَ: فَيَكشِفٌ 


ابا نا ار ياه حَبٌ إِلَيهم ين التَظر إل بهم كذ . -ثُمَ نلا هَذِهِ 
الكية ب 03 لَلَدِنَ أَحسَيُوأ 11 لحم وَزِصَادَةٌ 4 ب 


)0 (فتح الباري) /0١‏ ه؟). 


(0) رواه مسلم .)١181(‏ 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 


نت الله كينا 

والجنة هي سلعة الله الغالية لا تنال بالتمني» وإنما تنال بتوحيد الله والإيمان 
والأعمال الصالحة؛ وهذا ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة؛ وأعمالهم 
كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْانْهُ: «عَمَلٌ أهل الجَنَهِ: الإيمَان وَالتََّوَىء 
وَعَمَل أهل الثَارِ: الكُفدُ وَالفْسُوقٌ وَالعِصِيَانُ. 

تأعتثال ُهل الجن : الإيمان بالله وَمَلَاتَْكْته وكش وَرَسْلِهِ وَاليَوم الآخر 
وَالإِيمَانُ بالقَدَرِ َيِه وَشرَهِ وَالشَّهَادَنَانِ: شَهَادةٌ آن لا إِلَهَ إِلّا لله وَأَنْ مُحَمّدا 
ل الله وَإِقَامُ الصّلاةٍ وَإِينَاء الرَّكَاةِ وَصُومُ رَمَضَانَ وَحَجّ اليف أذ تلد الله 
كَأنَك تَرَاهُ إن لّم تكن تَرَاهُ مه يَرَاك. 

وين أغقال أهل الكنة: يدق الحَدِيثِء وَأَدَاهُ الأَمَاَه وَالوَقَاءُ بالعَهد وَبةُ 
الوَالِدِينِ ا الأرحامه بالاختات لد الجَارِ وَاليِِم وَالعِسكِينٍ وَالْمَملوك 
فخ دوين وَالبَهَائْم. 

رين أَعمَالٍ أهل الجَنّه: الإخلاصٌ لِلَّ وَالتوَكُلُ عَلَي وَالمَحَبَةُ لَه 
وَلوسُولِه وَحَشْيَةُ لل وَرَجَاُ رَحميدء وَالإٌََِ إل وَالصَّبِدُ عَلَن كيو 
وَالشَّكرلِنِعَمِه. 


وَمِن أَعمالٍ أهل الجنةة ققاءة الفراق وَذْكبٌ الله وَدْعَاوه ه وَمَسأَلَتُهُ وَالدَغْيَةٌ 


ومن أعمال أهل الجلّه الآمه بالمتعدوق والنيق عن الكره والجهاد فى 


: مقالات رمضانية 
ج521 22 ل << 
سَبيل الله لِلكمَارِوَالمُافِقِنَ: 

وَمِن أَعمَالٍ أهل الجَنَ: أن تَصِلَ مَن فَطَعَك وَنَعطِيَ من حَرَمَك وَتَعفْوَ عَمّن 
طلمك؟ نإن آنه عن بالهنة للنقية_الذية تشترة فى التواع. والشواء 
والكاظيي النيظا والكافية عن الناس 1 الل تحت اللحيي : 


لا كع ىن 2 برافق ا ل ب اد ل | تهات ذه ا 
الكفان: وأمكال هشو الاعيال01 


فليبادز كل من عرف الجنة ونعيمها إلى المسابقة والمنافسة لتحصيلها 
والفوز بها؛ فأبوابها مشرعة ومناراتها واضحة وسبلها بَيُنة. 


الهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ وعمل. 


59200 3 3 3 


.)6 577/١ ٠( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


و ك2 


النَارْدَارالفُجَارٍ 


َِ 
و -ه 
2 


عن 58 - 0 م 
رو الإمام أحويدة عن 1 بي هرَيرّة» عن النبيك كَكةٌ قال: «الصيّام جنة» وحصن 


خَضِير من التا 1 
وعن عثمان بن ابى العاص التَّقَفى تال سمعحث رمول الله ع2 يُقول 
«الصيّام 00 النار كَجَن أَحَدِكُم مِنَ القِكَال)' : 


العَبِدُ مِنَ النار وَهُوَ لِي وَأنَا أجزي به" 
صن 0 مَادَ 0 7 بل ممكيزان -ه عير عر ا - م و 
وعن أبي هْرَيرَة قال قال رَسُولَ اللويكة: «مّن صَامَ يوم في سَبِيل الله بَاعَدَهُ 
لثمن جَهَسَم مَسِيرَةَ سَبعِينَ خَرِيَا 4 


والأحاديث فى هذا الباب عديدة» وقد مرَ معنا أن أبواب النار فى شهر 
رمضان تغلق. 


.)485( رواه أحمد (4191)) وحسنه الآلباني في (صحيح الترغيب»)‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه »)١7779(‏ وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (/1177). 
(؟) رواه أحمد »)١5779(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) (/7/51). 

(:) رواه أحمد (87725)» وصححه الآلباني في (صحيح الجامع) (757”51). 


-- ةب ا ل 

والنار -أجارنا الله منها- هي دار الذل والهوان والعذاب والخذلان» صوتها 
الشهيق والزفير» وصوت أهلها الصراخ والعويل» أنينهم وعبراتهم لا تنقطع 
هم في بؤْسٍ دائم وشقاء مستمر وندامة وبكاءء الأغلال والسلاسل تجمّع بين 
أيديهم وأعناقهم» يُسحبون علئ وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون. لها 
ظلل من النار تضطرم من تحتهم ومن فوقهمء هواها السموم». وشراب أهلها 
الحميم # يضَّهَرٌ نوما في بطونوم الود [الحج:١7].‏ 


وطعامهم الزقوم #أكَالْمُهَلٍ يفيل في البظون (2) كَعَ ل الْحَمِيمٍ © [الدخان:ه؛- 
5]. 

يدعون فيها بالموت فلا يُجابون» ويسألون الله أن يخرجهم منها ويَعِدُون 
بعدم العود إلى ما كانوا فيه من غي وضلال فيقول لهم: اموأ فيا ولا 
مُكَلْمُونِ # [المؤمنون:8١٠].‏ 

ويطلبون من الملائكة الشفاعة أن يخفف الله عنهم العذاب ولو يومًا منه 
فيقولون لهم: كدعوا وْمَامُحكوأ الحكدفريت اف صَكلٍ 4 [غافر: ٠‏ 0]. 

أخف أهلها عذايًا رجل توضع جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما 
دماغه» أهلها في دركات نازلة بحسب قبح أعمالهم؛ ففيها الكفار والمشركون 
والمنافقون» وفيها العصاة والزناة والفاسقونء ليس بين أهلها إلا اللوم والعتاب 
واللعن #طْما دَحَلَتَ أَمَهُ لَمَنَتَ أُخبا # [الأعراف:88]» لا نجاة للأتباع ولا 
للمتبوعين» لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم من العذاب ولا إنقاذ أتباعهم إمامهم 
فيها إبليس يخطبهم ويتبرأ منهم» ما لهم فيها من شافعين ولا صديق حميم. 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 


لله نا 


2 
فيا ندامة من كان من أهلهاء ويا خسارة من دخلهاء يُساق أهلها إليها سوقًا 
عنيقًا بإذلالٍ وتحقير» ويردونها عطاشاء ويحشرون فيها صما وبكمًا وعميّاء لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم من أهل النار يدخلون منه» وهذه 
الأبواب تغلق علئ أصحابها فلا يستطيعون الخروج منها عَم نار مَوْصدة 4 
[البلد:٠7]»‏ قال ابن عباس عينغيد : «مغلقة الأبواب)7". 


والنار حدّها شديد» وقعرها بعيد؟؛ روكل البخاري ومسلم من حديث أبي 


هريرة ذَيه قال: قال رسول الله كلِْ: «اشككت النار إلى رَبّهَا فَقَالّت: رَبُّ: أكَل 


ماع 


عا سر او صو ب ال مز ل وا م 1 1 يمن 7 
< - 5 3 - ِ# > 

ل و مقو ل > م (١‏ 

تجدون من الحرٌء وأشد ما تجدون من الرْمهِرِيرٍ) : 


ورو البخاري ومسلم واللفظ له من حديث ين هريرة ذه قال: قال 
00 7 و ب 2 00 و سر قي 0 ا عر 

رسول الله بَك: «تاركم هَذْه التي يُوقِد ابن آدَمَ جزء من سَبِعِينَ جزءًا من حَرٌ 
م ار 0 000 0007 سه | م عر لعن 1 0 1 2 06 2 

جَهِنمَ). قالوا: وَاللَّهِ إن كانتت لكافيّة يَا رَسول الله! قال: «فإنهًا فضلت عليهًا 


له 


ري “تت له سه - ور و أ 0 
2 بتسعةٍ وَسِتَينَ جزءًا كلهًا مثل حَرُهَا)'". 
يشعر بما مر به من نعيم وهناء. 


.)5 ٠9 /( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
.)111( 0)رواه البخاري (5505), ومسلم‎ 
.)5817( (؟) رواه البخاري (7776)) ومسلم‎ 


مقالات رمضانية 
و لم م1 


ا او ا قال: قال رسول الله 
للد دي يت يم أَهلي اليا من أهل الَارِ يوم الا الي ار عيظاتم 
قل : يا ا كس واب كينا لاقل 7 ايك كي ننه فيترل: لا وَاللهِ 


ره راض اعد وساي لذن ب أدل اند لصح ضبن في 
7 عو 
الجنةٍ فيقال لَه: ابن آم هل َأَيتَ يوسا قط؟ هَل م هبك شِدَة قَط؟ ف 000 


2422 


وَاللّهِيَارَت مَامَ بي ؤس قَطء وَلَا رأث شد قطو01. 


رلا 


وأما وقود 00 فهو الناس والحجارة» قال تعالىل: #فَاممُوا 
لاس وَلطْجَارة عدت للْكَضنَ © [البقرة:؛؟]. 


5 ا ان 5 مك 00 
قال ابن جرير: فإن قال قائل: وكيف خصت الحجارة فقرنت بالناس حت 


- 
27 
2 


ا 


جعِلت لنار جهنم حطبًا؟ قيل: إنها حجارة الكبريت وهي أشد الحجارة فيما 
لت . وروئ بإسناده إل ابن مسعود 4 في قوله: #وفودمًا 
ناس وَلْشْسبَارَةٌ ‏ قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات 
ا 

قال الإمام القرطبي يَيكَاَنْهُ في شأن هذه الحجارة: «وخصّت بذلك لأنها 
تزيد علئ جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: 

-١‏ سرعة الاتقاد. 


.)5861/( رواه مسلم‎ )١( 
.)78١ /١( (؟) «جامع البيان في تأويل القرآن)‎ 


شهرالصيام ٠.‏ .آداب وأحكام 2 
ين النلة ين 


7- نتن الرائحة. 


"- كثرة الدخان. 

- شدة الالتصاق بالأبدان. 

ه- قوة حرّها إذا حَمِيّت)”". 

النار لا يستطيع الإنسان وصفها ولا وصف عذابهاء وإنما يكتفي بما أخبر الله به 
ورسولهةة عنهاء فعذابها فوق ما يخطر بالبال» وأعظم مما يتخيله الخيال. 

والنار هي عذاب الله يعذب بها من يشاء ممن يستحق العذاب من عباده. 
ولا يدخلها أهلها إلا بسبب أعمالهم التي عملوهاء وبذنوبهم وآثامهم التي 
ارتكبوها وهي كثيرة. 

وقد عدَّدَ شيخ الإسلام ابن تيمية كدنْهُ جملة من أعظم أسبابها فقال: «وأما 
عمل أهل النار: فمثل الإشراك بالله» والتكذيب بالرسلء» والكفرء والحسدء 
والكذب. والخيانة» والظلم؛ والفواحشء والغدرء وقطيعة الرحمء والجبن عن 
الجهاد. والبخل» واختلاف السرء والعلانية» واليأس من روح الله والأمن من 
مكر الله» والجزع عند المصائبء والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض الله» 
واعتداء حدوده» وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» ورجاء 
المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوق دون الخالق» والعمل رياء 
وسمعة» ومخالفة الكتاب والسنة» وطاعة المخلوق في معصية الخالق» والتعصب 


.)7170 /١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


مقالات رمضانية 
ج241 1 لل بح 
بالباطل. والاستهزاء بآيات اللّه» وجحد الحقء والكتمان لما يجب إظهاره من 
علم وشهادة. 
ومن عمل أهل النار: السحرء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله 
بغير الحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف. وقذف 
المحصنات» الغافلات المؤمنات)0". 


اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عملء اللهم أعتق 


520 3 3 3 


.)6 575/١ ٠( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


سا 
- م وه 2 
5000 : ف قم الصَّائِم أطيبُ عند لله يوم القِامٍَ ين ربح 


4 


المسك. وَلِلصَّاتِم فَرحَتَانِ تفرحهمًا: إِذا أقطر فَرِحَ م بطر وَإِذا لَقِيّ ره فْرِحَ 


بصَّووه)' '. 

وفي رواية لمسلم: دك عَمَلٍ ابن آَم ا الحَسَنَةُ عَشِْ أَمثَالِهًا لخ 
سَبعوائة ضِعفيء قَالَ الله كَل : إلا الصّومَ فَإِنَهُ ِي, يَدَعٌ شَهِوَّتَهُ وَطْعَامَهُ من 
١‏ 00 


إن الله -تفضلا منه وإكرامًا- لعباده يضاعف لهم الحسنات أضعاقا 
مضاعفة؛ الحسنة بعشر أمثالها إلىل سبعمائة ضعف علو ما يفعلونه ويقومون به 
من الطاعات من أداء للواجبات وترك للمحرمات وترفع عن المكروهات 


)١(‏ رواه البخاري (5 ».)١910‏ ومسلم »)١١51(‏ واللفظ له. 


(؟) رواه مسلم .)١١9١(‏ 


مقالات رمضانية 
ج21 و لشب بب تت 
ومنافسة ومسابقة في النوافل والمستحباتء أما الصوم فإن الله قد نسبه إليه 
د تشريفا لشأنه ورفعًا لقدره ومنزلته عنده ولم يخبر بثوابه وأجره واكتفئ بقوله: 
«وَأَنَااً- جري ١‏ به فما ظنك بجزاء الله وعظيم تفضله لعباده الصائمين؟ ! 


ولس أحد من التانى يمكنه أن يبعدد نهدا الجزاء ولكى إذا عرفو هذا ]لاله 
المتفضل والرب المكرم عرفوا عظم أجره وثوابه الذي يفرح بسببه العبد 
ا ل ا 
يثقله أو يكرثه» ولا يحتاج لأحدٍ ليرفعه أو يزيده» ولا ب : يخشيا أحدًا يضره أو ينقصه. 
له القوة جميعًاء وله الغنول المطلق,. لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية 
العاصين» ولا ينتقص خزائنه نفقاته التى أعطاها ويعطيها السائلين وغير السائلين منذ 
خلق السموات والأرض وإلئ يوم لقائه» الكل فقير إليه إنسهم وجنهم؛ حيوانهم 
الراك عع وس يا ل 0 

1121289 كموق وعافل.» الارض هن دابق والمتشكة وف 

سوسس اين هع 
- م م 5 1 27 سب . 6.2 لض سسوورو 


لوي رصا دو 57 1 حو رو 01 26 


ضُ 
وَالتجوم ولَْجَالُ والسجِر والدّوَاتُ ب دا 
ومن مين أ هما له ِن م مرِمٍإنَ لله ءَيفْعلٌ ما يمَآ؛ © 14 [الحج: .]١18‏ 
والله ذو المنَّ والعطاء والهبات العظيمة لالص عط كَل سَىْءٍ حَلقَههَهَدَئ * 


[طه: »]105٠‏ تفضل علئ عباده بالهداية إلئ هذا الدين وأكرمهم ببعثة محمد كَل 


ُ 


شهر الصيام . . آداب وأحكا 

ع" م عاك 3 ل ا 
وشرفهم بإنزال القرآن في شهر رمضان هدئ للناس وبينات من الهدئ 
والفرقان ليخرجهم من الظلمات إلى النور» وكتب لهم الأجور العظيمة جزاءً 
لما يقومون به من واجبات ويجتنبونه من منهيات ومحرماتء وأفعالهم التي 
يقومون بها لا تعدل شيئًا إذا قوبلت بنعمه علئ خلقه؛ ولكنه محض تفضله 


سبحانه وإكرامه لعباده؛ فهو الذي خلق وهو الذي هدئ وخ وهو الذي يعين 
ويكلأء وهو الذي يثيب ويكرم بأفضل الجزاء وأكمله. فما أعظمه وما أجله 
وأكرمه وما أرحمه وأحلمه. يأمر بالقليل ويجازي بالكثير. 

والصائم تقرب إلى الله بطاعةٍ عظيمة عنده» محبوبة إليه» السر فيها بينه وبين 
عبده أكثر من العلن» يظهر فيها كمال الإخلاص والخشية والمراقبة وجمالهاء 
فالصائم جمّع بين جمال الظاهر والباطن» فسكنت جميع جوارحه لله والتزمت 
أمره وامتلاً قلبه حبًا لله وإخلاصًاء والله جميل يحب الجمال؛ فيحب من عبده 
أن يجمّل لسانه بالصدقء. وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكلء 
وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر» فيعرفه 
بصفات الجمالء ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة» فيعرفه 
بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه' '. 
والعبد كلما عظمت معرفته بالله وعلمه به في نفسه ازداد تعلقه بربه وشوقه 


إليه» وامتلاً قلبه طمعًا ورغبة ورجاء في رضاه وثوابه وجنته» وخشية وخوفا من 


)١(‏ انظر: «الفوائد) (ص75507). 


ةساط سس 
غضبه وعقابه» والناس يتفاوتون في هذه المعرفة وهذا العلم. 

قال الإمام ابن القيم يََاَْهُ: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال 
والإحسان. ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز. ومنهم من يعرفه بالبطش 
والانتقام» ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياءء 
ومنهم من يعرفه بالرحمة والبرٌ واللطف. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» 
ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. 

وأعم هؤلاء معرفة: من عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له 
صفات الكمال ونعوت الجلالء منزه عن المثال» بريء من النقائص والعيوب» 
له كل اسم حسن وكل وصف كمالء فعال لما يريد» فوق كل شيء؛ ومع كل 
شيء» وقادر علئ كل شيء»؛ ومقيم لكل شيء. آمرٌ ناو متكلم بكلماته الدينية 
والكونية» أكبر من كل شيء» وأجمل من كل شيء» أرحم الراحمين» وأقدر 
القادرين» وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه 
الموصل إليه» وبحال السالكين بعد الوصول إليه”". 

والصائمون هم أحق الناس بمعرفة الله وتوقيره؛ لينالوا وافر العطاء وعظيم 
الجزاء يوم القيامة» والصائم كلما ازداد معرفة بالله ازداد قربًا منه» وعظم الله 
أجره لما اجتمع له من فضل الصيام الذي يجزي الله به وهذه المعرفة التي 
جعلته يتقن صيامه ويحسن أعماله ويعبد الله كأنه يراه؛ فيراقبه في سره وخلوته 


كمراقبته له فى علانيته؛ فاستوئل سره وعلنه لكمال علمه واعتقاده برؤية الله لهء 


.)5508 «الفوائد») (ص‎ )١( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام 


وهذا يثمر له تعظيمًا لربه» وحياءً منه» وصلاحًا في جميع أعماله؛ وتوبة وخشوعا لله 
فى كل أوقاته. 


اللهم تقبل صيامنا واجعله خالصًا لوجهكء ووفقنا للإخلاص في جميع 
أغعمالقاء وحننا الرياة:والشاق وسيءالاخلاق. 


50 3 3 


لقد كانت أيام هذا الشهر الكريم معمورة بالصيام والذكر وتلاوة القرآن, ولياليه 
منيرة مضيئة بالصلاة والقيام» لقد مضت تلك الأيام الغرر وانتهت تلك الليالي الدرر 
وكأنما هي ساعة من نهار» فنسأآل الله أن يخلف علينا ما مضئ منها بالبركة فيما بقي» 
وأن يتم لنا شهرنا الكريم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار» وأن يعيده علينا أعوامًا 
عديدة ونحن نتمتع باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. 


إن الله شرع لعباده في ختام هذا الشهر عباداتٍ جليلة يزداد بها إيمانهم 
وتقرّبهم إلئ ربهم وتكمل بها عبادتهم وتتم بها نعمة ربهم عليهمء من أهمها: 
زكاة الفطر» والتكبير عند إكمال عدة الصيام» وصلاة العيد. 
* أما زكاة الفطر: فقد فرضها رسول اللَهكَكيةٍ صاعا من طعام؛ ففي «الصحيحين» 
ُ رط ا ١‏ "سر ال اه ست نه 1 7 
عن عبد الله بن عمر عيتع قال: «فوَض رَسُول اللوكلة رَكاة الفطر صَاعا من تمر 
أو صَاعا من شعير» على العَبدِ وَالحرٌ وَالذكر والأنتّى وَالصَغِيرٍ وَالكبيرٍ مِنَ 
2 عر ا 8 عي تر ا 0 3 2 0 
المُسِلِمِينَ وَأَمَرَبِهًا أن توّدَى قبل خوج الناس إلى الصّلاة)”". 
وفى «الصحيحين» أيضاء عن 5 سعيد الخدري #5 قال: 5-5 نُخرحٌ فى 


.)59755( ومسلم‎ :))١5٠١7( رواه البخاري‎ )١( 


شهر الصيام . . آداب وأحكا 
سهر م عاك قَ ابن (الكنة ا 
عَهِدٍ رَسُولٍ اللويكة يُومَ الفطر صَاعًا مِن طَعَامء وَكَانَ طَعَامََا الشّعِيدُ وَالرَِيبُ 
وَالأَفِطٌ وَالتّمئم2"0. ْ 

وقال ابن عباس عينش : «قَرَض رَسُولٌ اطوكة رَكَاةَ الفطر طَهِرَةً ِلِصَّائِمِ مِن 
للخو وَالَكَثِ وَطُعمَةَلِلمَسَاكِينِء فَمَن أَدَاهَا قَبلَ الصَّلاةٍ فَهِي رَكَاةٌ مَقبُولة وَمَن 
اها بَعدَ الصَّلَاةِ هي صَدَقَةَ من الصَّدَقَاتِ)0". 

ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد 
وسائر من ينفق عليهم. ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن» ولكن 
عسياعه م ياب اتساب ويخرهها فى اليلد الى بزإناه تنام الشهير 
فيه» وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر في بلد وهو في بلد آخرء فإنه 
يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه» ويجوز أن يفوّضهم في 
إخراجها عنه وعنهم في بلدهم. 

ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد ويستمر إلئن صلاة 
العيد» ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين -أي: في اليوم الثامن 
والعشرين» واليوم التاسع والعشرين- وقبل ذلك لا يجوز. وتأخير إخراجها 
إلى صباح العيد قبل الصلاة أفضلء» وإن تر إخراجها عن صلاة العيد من غير 
عذرٍ أثم؛ ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاءً. 
(1) رواه البخاري »)١151١(‏ ومسلم (7701). 


ارك رواه أبو داود (9١5١ا)‏ وابن ماجه (لااكمطد) وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
داه ؟). 


اه سمس سس 

والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال؛ فيدفعها إليه أو إلى وكيله 
في وقت الإخراج. 

ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد: صاع من البر أو الشعير أو التمر 
أو الزبيب أو الأقطء فيّخْرجٍ من هذه الأصناف ما كان معتادًا أكله في البلد. 
وكذلك يخرج من غيرها مما يغلب استعماله في البلد كالآرز والذرة والدخن 
وغيرهاء ولا يجزئ دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلا عن الزكاة؛ لأن ذلك 
مخالف لما أمر به رسول الله يَكةِ ومخالف لعمل الصحابة <هت.. فلم يكونوا 
يخرجون النقود في عصر النبي به ولا في عصر الصحابة من بعده» مع أن 
النتقود كانت موجودة عندهم, وقد قال385: اتو عي عملا لس عليه أمذنا فهو 
5 

ميب ره مو ا ور 
قال الله تعالئ: #وَلُِكبَروا الله هَدَسَمُْ وَكَلَكُمْ تَفْكرُوت * 
[البقرة:188]» ويسن جهر الرجال به 7 الساخد والأسواق واليوت: إعلانا 
اعم اذو لماز لاطو كرد اند ئيت 7اذ رل ارال كلا مخز أ 
الفطر فيُكَيَدْ حَبَّى يَأتِيَ المُصَلّى وَحَنَّى يَقضِي الصَّلاةء فإذًا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَمَ 
التتكبيرٌ)” 0 

أما صفة التكبير: فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم يقولون: «الله أكيد 


.)1718( رواه مسلم‎ )١( 
.)1 7/9 رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) (لاكحم) وانظر «الإرواء»‎ 0 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 0 
اله كبن لا إِلَّهَ إلا اللك واه أكبَر الله أكبَز وَلِلَّهِ الحَمدُ يقول ذلك كل مسلم 
بمفرده؛ أما التكبير الجماعي بصوت واحد يتفق في البدء والانتهاء فليس من 
السنة» ولم يفعله أحد من سلف الأمة» والخير كل الخير في اتباعهم. 

والسنة في حق النساء أن يكبرن سرًا؛ لأنهن مأمورات بغض الصوت 
والستر. 

ما أجمل حال الناس وهم يملئون الآفاق بتكبيرهم تعظيمًا لله وإجلالا؛ 
إعلانًا لانتهاء شهرهم. وشكرًا لله علئ توفيقه لهم بإتمام الصيامء» واتباعا 
لرسولهمء وتعبدًا لله بهذه الأذكار العظيمة التي تعلن لله العظمة والكبرياء 
والميجد روالساد يد ا روجا وغر ناوظيةا 


* وأما الأحكام المتعلقة بالعيد: فيستحب الاغتسال العيده وأن يلس 
المسلم أحسن ثيابه» ولا يجوز له أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بثياب من 
حرير أو ثياب مرخاة مسبلة» أو بلباس يصف العورة ويحجمهاء أو بألبسة 
مختصة بالكفار» ولا يجوز له أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بحلق لحيته؛ 
لأن حلقها محرم وليس من الجمال في شيء» وفيه تشبه بالكفار وبالنساء؛ 

وإنما الجمال حقا والتزين صدقا باتباع السنة ولزوم هدي إمام الأمةكللة. 


والمرأة يشرع لها الخروج الول المصلئ بدون تبرج ولا تطيب» ويجب 
عليها أن تربأ بنفسها من أن تذهب لطاعة الله وهي متلبسة بمعصية التبرج 
والسفور والتطيب أمام الرجال الأجانبء فقد كان من هديه كَْةِ مذ النساء 


الا 
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بالخروج إل صلاة العيدء فعن أم عطية نا قالت: أَمَرَنَا رَسُولُ الوك أن 


مقالات رمضانية 

روزم وغ د 
تُخْرجَهُنَّ في الفطر وَالأضحَئا؛ العَوَاتِقَ وَالخُيّضَ وَدَوَاتِ الخذورء فَأمَا 
الخيض ه فيَعتَرِلنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهّدنَ الور ادلي تايا وخول اله 
إحد انالايكرن تواجلات» قال لتُلبِسهًا أَخمُهًا من جلبَابهًا0". 

ويسن للمسلم أن يأكل تمرات في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلئ 
لفعل رسول الله 355 ويسن له إذا خرج أن يخالف الطريق فيذهب في طريق 
ويرجع في آخرء وليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة. 

اللهم اختم لنا شهرنا بما يرضيك عنا من صالح الأعمال والأقوال» واجعل 
خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. 


5203 3 3 


.)69٠0( رواه مسلم‎ )١( 


شهر الصيام . . آداب وأحكام 2 
بك الفنة كين 


إن هذا لك فك فيه أن كل صافم ضام شهر :رمغناك وكل قاف قام الباليه 
ليرجو أن يكون صيامه وقيامه صالحًا مقبولاء وأن يكون سعيه مشكورًاء ويبتهل 
إل الله بالدعاء ليحقق له هذا المطلوب ويتمّم له هذا المرغوبء وللقبول 
علامات تشير إليه ودلالات تدل عليه وصفات يرجئ معها حصول هذا 
المأمول ومن ذلك: أن يجد الإنسان نفسه في الخير والاستقامة والطاعة بعد 
رمضان خيرًا منها قبله؛ مقبلًا علئ العبادة برغبة ونهم» محافظًا علئ الفرائض 
والواجبات ومؤديًا للصلوات في المساجد مع الجماعة» محبًا للمعروف عاملًا 
به وآمرّاء ومبغضًا للمنكر ومجتنبًا له ومحذرًا. 

وأما من كان حاله بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ منه؛ سادرًا في غيّه 
وضلاله» متكاسلًا عن أداء الواجبات ومضيّحاء منغمسًا في المحرمات 
ومحرّضًاء فهذه من علامات الخسران ودلالات عدم الربح؛ فهو لم يغتنم 
الأوقات في موسم الطاعات» ولم يتعرض للنفحات في موسم الهبات» ولم 
يسأل الله المغفرة ويبذل أسبابها في شهر المغفرة والرضوان. فيا عظم خسارته. 
ويا فداحة مصيبته» ويا هول عاقبته وعقوبته. 


مقالات رمضانية 

وج :0 22 11 ل لل ل 
في العبادة والتنافس في فعل الخيرات» وإنه لقبيح بالمسلم أن يتخلئ عن 
العبادة بعد انقضاء هذا الشهر الكريم» كما هو الحال من بعض الناس لا يعرفون 
الله وعبادته إلا ففى رمضانء ولهؤلاء يقال: يا من عرفت فى رمضان أن لك ريًا 
تعبده وتطيعه وتخشاه وترجوه كيف نسيته بعد رمضان؟ ! 

ويا من عرفت فى رمضان أن الله قد أوجب عليك الصلوات الخمس فى 
المساجد كيف جهلت ذلك أو تجاهلته بعد رمضان؟! 

ويا من عرفت في رمضان أن الله حدّم عليك المعاصي كيف نسيت ذلك 
بعد رمضان؟! 

ويا من عرفت فى رمضان أن أمامك جنة ونارًا وثوابًا وعقابًا كيف غفلت 

ويا من كنتم تملئون المساجد في رمضان وتتلون القرآن كيف خلّت منكم 

عجبًا لقوم لا يعرفون الله إلا فى رمضان ولا يخافون الله إلا فى رمضان» 
فى رمضان. 

إن رب الشهور واحد؛ فرب رمضان هو رب شوال وشعبان وسائر الشهور» 
والواجب علئ المسلم أن يعبد الله ويبتعد عن معصيته في كل وقت وحينء كما 


- 
2ج وح سأري ساس لع ررس صرحسما 
3 


قال سبحانه: 9# وأعبد ربك حَقٌ يَأئِيَكَ الْمِقِييت # [الحجر:144]» أي: داوم على 


شهر الصيام . .آداب وأحكام ١‏ 

بن فننة كينا 
عبادة الله والإنابة إليه حياتك كلها حتول تأتيك منيّتنك وينتهي عمرك في هذه 
الحياة؛ لأن حياة الإنسان ملك لله» والله يريد من العبد أن يعمرها بطاعته 


وعبادته لا بشيء آخر» قال تعالل: #ُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَوَرَتَ 
الْعلِّمِينَ # [الأنعام: 177]. 

فمن شغل وقته وعمره وصحته وفراغه وقوته وشبابه وعقله وفكره وقلبه 
ولسانه وسائر جوارحه بشيء لم يأمر به الله السك رسوله55 من واجب 
أو مستحب أو مباح ينوي به التقرب لله فقد أساء ل:ة لنفسه وظلمها ظلمًا عظيمًا 
وستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة بقدر تفريطه وتضييعه» ومن حافظ على 
شيء وداوم عليه يموت عليه ويبعث عليه. 

وهذه سّنة الله فى خلقه. ولذلك طلب من عباده وأوليائه الاستمرار على 
الإسلام والمداومة علئ أحكامه وشعائره حتئ يموت عليه قال تعالى: #يَكأيهًا 


أ ل 2 00 


ُو أله حقٍّ تمَازو- ولا مو إلاوأسْم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠1].‏ 

قال الإمام ابن كثير يَدَانْهُ: «أي: حافظوا علئ الإسلام في حال صحتكم 
وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرئ عادته بكرمه أنه من عاش 
علا كن هات غليهة ومن مات عار كر ء ثعت هلية» قعياذا بالل مزع اذك 


0 
١ 
١ 
ام‎ 
اها‎ 
-_ 


ذلك)0". 
وروئ الإمام أحمد والترمذي وابن ن ماجه وغيرهم عن مجاهد: 


.)817 «تفسير القرآن العظيم») (؟/‎ )١( 


مقالات رمضانية 
وي 0-0 
نو يَطفُونباليِيت» وا 6 سٍ جَالِسٌ مَعَهُ مِحجَنْ فَقَالَ: قَالّ رَسُولٌ اش ولك: 
طكا لين امت تاتفال ع لد لام رك وأ تسر 4 ولو أن 2 


ومن الدعوات الجامعة قول يوسف اكقة: #أنت ون ف الذنيا والآآخرة: 
وَفَنِمُسَلِمًا وَأَلَحَِن بَألصَطِلِحِينَ © [يوسف:١١٠].‏ 

ولا صلاح في الدنيا ولا سعادة فيها ولا أمن ولا أمان إلا بالتمسك بهذا 
الدين والالتزام بكل تعاليمه وشرائعه وتوجيهاته» بل 0 الدنيا مرتبط 
بضلاع الدين» لاسي البي #لاني دعالد ينوم وناك الهم أصلح لي 
ديني الِّي هُوَ عِصمَةُ أمري. وَأَصلِح ل لي دنّاي الَتِي فِيهًا مَعَاشِي؛ وَأصلِح لِي 
آخْرَنى التي فيا مَعَادِيه وَاجعَل الحَّاة زياد لي فِي كل خَيرِ وَاجِعَل المّوتَ 
رَاحَةَلِي ين كل ش05" 


وكان علد يستفتح شهره بالدعاء المعروف عند رؤية الهلال وهو 0 


كوي 


«اللهم أهللة عَلَيًا باليَمنٍ وَالوِيمَانِء وَالسَّلامَةِ والإسلام رَ رَبّي ورك الذي 
تنبيهًا منهكية إلئ التلازم والارتباط بين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام» 


20 رواه جمد لعرة 568 والترمذي (هعمه؟) وابن ٠‏ ماجه (ه؟ ”)2 واللفظ لأحمك: وضعفه 
الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه) (5 45). 


(0) رواه مسلم ٠(‏ /ا؟). 
(*) رواه الترمذي »)755١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الترمذي) (71755). 


شهرالصيام 5 .آداب وأحكام 0 
بن لفن ين 


فكأنه يقول: إذا أراة الأنسآن أن يعيش آمنا سالمًا فى شهرة وق سائر عمرةه فليقمسك 


بالإسلام ولحي علئ الإيمان» فإن من آمن بالله وتمسك بشرعه الذي أوحاه إلئ نبيه 
يده ولم يعكر ذلك بشيء من الشرك أو الكفر أو البدعة أو المعاصي؛ فإن الله 
ضمن له الأمن والسلامة والهداية في هذه الدنيا ويوم القيامة» قال تعالئ: #الَدِنَ 


32 


لس تر 1286 شح وراة ساسا 41 الى م كي وم يرء دمر مه 5 
اموا وَل يَِْسُوَأ إيسائهُم بِظلْ و أَوْلَيِكَ لَمْ الْدكَيُوَهُم مُهَمَدُونَ 4 [الأنعام:11]. 


و 
ل ع سس ادم لي دح سا جره 7 000 روم هي و 
الموتححهة ألا تمخافوا ولا نحرنوا وأمشِروا يأ نذهالة كس دوت 6 


ُ. عه 


عورم جح سر جر 


ل © وُليِكَ حب بن حَدِينَ ويَاجوَآيمَاء ايْمَلُوَنَ # [الأسقاف: 4-1 1]. 

وروئ مسلمء عن عبد الله بن عمرو عقتغيد قال: قال رسول الله كَلةِ: «فَمَن 
أَحَبّ آن يُرَحرّحَ عن النَارِ وَيُدَخَلَ الجَنهَ فَلتَأتهِ مننَهُ وَهُوَ يُوْمِنُ بالله وَاليَوم 
الآخِرِء وَليَأتِ إِلَى النّاس الَذِي بُحِبٌ أن يت إليهه0". 


نسأل الله أن يحيينا علئ الإسلام» وأن يميتنا علئ الإيمان» وأن يثبتنا على 


الحق والهدئ إلا أن نلقاه سبحانه. 


.)١1855( رواه مسلم‎ )١( 


الحمد لله رب العالمين» أحمده -تبارك وتعالئ- بمحامده التى هو لها 


نفسه» أحمدة -تبارك وتعالل- علا نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وعطاياه التى 


لا تعد ولا تحصئء أحمده -جل وعلا- حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب 
-جل وعلا- ويرضئء أحمده -جل وعلا- على نعمة الإسلام وعلئ نعمة 
الإيمان وعلئ نعمة القرآن» وعلئ كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو 
خاصة أو عامة أو سر أو علانية» اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأوّلين والآخرين» وقبوم 
السموات والأرضين وغتالق الخلق أجمعين» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 
وصفيه وخليله وأمينه على وحيه 5 الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 


.)ه١‎ 477 لاوش١( بتاريخ:‎ )١( 


شهر الصيام . .آداب وأحكام لفن نا 
لحا 2 


ثم اما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالئ وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه» واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم 
وبالنبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- أن جعلنا له أتباعاء ومن أهل هديه 
والمتمسكين بسنته؛ فلله الحمد علا مننه العظيمة وآلاثه الجسيمة. 

الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله: هنيئًا لنا أمة الإسلام بهذا العيد العظيم واليوم 
المبارك الكريم؛ عيد الإفطارء عيد الفرح والاستبشار عيدٌ من الله جل وعلا- 
علينا به أمة الإسلام متلألًا مضيئًا بضياء الإيمان والتوحيد والطاعة لله -جل 
وعلا- والإخلاص لهك » فهو -عباد الله- عيد فرح واستبشار» وعيد عبودية 
له يدل بوعلات وإذكار» وهو عبد حدق به اللحبة الأيماتة والكهوة الديكة 
والرابطة بأبهئ صورها وأجمل خللها؛ فهنيئًا لنا ثم هنيئًا لنا أمة الإسلام بعيدنا 
السعيد ويومنا المبارك الكريم. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله: إن المؤمن فى هذه الحياة سائر فى طريق» وطريقه 
الذي يسير فيه له مقصود وغاية» والمقصود والغاية هو طاعة ذي الجلال» 
ورضا الكبير المتعال» غاية المسلم في سيره في هذا الطريق أن يرضئ عنه ربه 
ومو لاه سيكننا وكا بالدهية لم كقارك ووال حاو ان واحد ىق هذه الهنة 


جه 0 
تحقيق العبودية لله كد » فهو يسير في هذه الحياة ليعرف ربه ومولاه» وليتعرف 
عليه -جل وعلا- بما تعرف به علئ عباده من أسمائه الحسنئ وصفاته العليا ودلائل 
جلاله وكماله وعظمته وكبرياته» وأنه الرب العظيم الخالق الجليل الذي بيده أَزِمّة 
الأمور ومقاليد السموات والأرضء ثم يتبع المؤمن السائر هذه المعرفة بتحقيق 
العبودية لله فيخلص دينه كله لله #كُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رب 


امير اننع انين 00 لل 9 عر 
لْعلِبينَ 9 لا سَرِبِكَ له وب لِك مرت ونا أَوَلْ ل اتيت 4 الامنويةا لاا]. 


الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله: وطريق المؤمن السائر له مبدأ ونهاية؛ أما مبدؤه 
-عباد الله- فهو هذه الحياة» لا يزال المؤمن سائرًا فى حياته إلى الله كَلَُ من 
منزلةٍ إل منزلة» ومن عبودية إلئ عبودية» ومن طاعةٍ إلى طاعة؛ إلئ أن يتوفاه 
الأجل وتحضر المنية # َأعرد ويك يق القرك [الحجر:49]. 

أما منتهول السير فهو جنة #اعَرْسُهَا أَلسَمَواثُ وَالْأَرْسُ أِدَتْ ِلْمتَّقِينَ * 
لال غعران: 17 

ففي الجنة -عباد الله- محط الرحال» ومرتع الآمال» وفى الجنة -عباد الله- 
هناءة السائرن:؛ ولذتهم أجمعين في نعيم مقيمء فيه ما لآ يق :راك ولا أذن 

وإذا دخل أهل الجنةٍ الجنة قال الله -جل وعلا- لهم -كما جاء في «صحيح 

د > ىه عرق ل ل عد 5 راع اوت يُ 

مسلم»-: «تريدونَ شَيِنَا أزيدكم؟ فيقولونَ: ألم تبَيّض وَُجُوهَناء ألم تدخلنا 


شهر الصيام . . آداب وأحكام بت النلة كردا 
اوجن من لت َل فيكف الحِجَات» قا موا بن حب لوم 
من الَطر إلى رهم ك1 )'1'. 

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلئ لقائك» في غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون: وهذا السير لا بد فيه من محركات ليسير المؤمن وليقوئ سيره 
إلى الله كل » وقد بين العلماء -رحمهم الله تعالع- أن لهذا السير محركاتٍ ثلانًا؛ 
وهي في قلب المؤمن الصادق ألا وهي: المحبة» والرجاء؛ والخوف"". 

فهذه الأمور الثلاث محركات للقلوب؛ أما المحبة -عباد الله- فهي التي 
تجعل المسلم يتجه إلئ الصراط المستقيم ويعزم على السير فيه» وتكون قوة 
سيره بحسب هذه المحبة قوةً وضعمًاء وأما الرجاء فهو القائد للمؤمن في سيره 
وأما الخوف فهو الزاجر. 

وقد جمع الله -جل وعلا- هذه الأمور الثلاث في قوله سبحانه: # أوْلَيِكَ 


0-4 
رس سارح 00 و لس ب ل سح سس و ل سس لوو بس مو 


1 ىو 02007 --ه كم 200 2 1 
لذن دعوت يدتغوت إل ريهم الوسِيلة أمهم أقرب وبرجون رحمنه: ويخافوت عذايهر 


0 


.)181( برقم‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم كثه: «القلب في سيره إلئ الله كا بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتئ سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتئ قطع 
الرأس مات الطائر» ومتئ فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر). «مدارج السالكين» 
(ك/لااهة). 


مقالات رمضانية 
4ه __41ال لل ل 


سم سحيو 


إن عَذَاتٌ رَيْك كان محَذورا 5 [الإسراء:لاة ]. 

أيها المؤمنون عباد الله: وللسير أعمال لا بد منها ولابد من تحقيقها ولا بد 
من عناية من السائريرة بهاء وهي: فرائض الإسلام وواجبات الدين والقيام 
بأنواع العبودية لله -جل وعلا-» مع التجنب للآثام والبعد عن الحرام؛ خوفا من 
عقاب الملك العلام سبحانه. 

عباد الله: ولم يتقرب متقرب إلئ الله بشيء أحب إلئ الله ين من فرائض 
الديخ وواجباته» ففي (اصحيبح البخاري)” "2 من حديث كت هريرة: أن النبي 
2 قال: «مَن عَادَئ لِي وَلِا فَقد آذنثَةُ عن وَمَا نَقَرَبَ إِلَيّ عَبِيِي بشي 

حَبَّ َي ما اقتوضت َل وما َل عدي : عرب َي لوال حتى أحجة 

ذا أحيبثة كتث شمقة الذى يست يواوتضرة الذي شبعة به وَيِدَهُ الى يبظش 
> سمس 0 8 - 2 عه 2 ره 272 2 2 16 
بها وَرجِله التّى يَمِشِى بهاء وَإن سَأليى لأعطينه وَليِن استَعَاذنِى لأعيذنه». 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله: وفي طريق السائرين عقبات لا بد من تخطيهاء 
ومن لم يتخط تلك العقبات أصبحت عائقًا له في سيره إلى الله -جل وعلا- 
ل ا ل 
أن يحذر ويحاذر من عقبات الطريق ومعوقات الطريق التي تخ 0 
سيره وطريقه» وهى تتلخص -عباد الله- فى عقبات ثلاث ألا وهى”) 


.)19005( برقم‎ )١( 
.)5577/1١( )» انظر: «مدارج السالكين‎ )١( 
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- الشرك بالله؛ ويتخلص المسلم من هذه العقبة بإخلاص الدين لله -جل 
وعلا-. 

- والعقبة الثانية: البدعة؛ ويكون التخلص منها بتجريد المتابعة للرسول 
الكريم -عليه الصلاة والسلام-. 

- والعقبة الثالثة: المعاصي بأنواعها؛ ويكون التخلص منها بالتوبة مما وقع 
فيه من الذنوب وبالعزم علئ البعد عنها والمحاذرة من الوقوع فيها. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون: وطريق السائرين إلى الله كَلَاُ فيه لصوص وقطّاع طريق 
يقطعون علئ السائر طريقه» ويشوّشون عليه في سيره» فيجب عليه أن يكون 
علئ حذر منهم؛ وأعظم قَطَّاع الطريق الشيطان الرجيم -أعاذنا الله تبارك 
وتعالى جميعًا منه-؛ ولهذا جاءت الآيات الكثيرات في كتاب الله -جل وعلا- 
بالتحذير من هذا العدو ووجوب اتخاذه عدوًاء وبيان أنه يأتي الإنسان من جهاته 
كلها؛ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وأنه قاعد له بكل صراط 
لصدّه عن دين الله ولإبعاده عن طاعة الله قال عَةٌ: 3 الشيطَانَ َعَدَ لابن آدَمَ 
بأطوقه7". 

أي: بكل طريق يسير فيه يبتغي رحمة الله ويرجو ثواب الله يقعد له الشيطان 


(١)رواه‏ النسائي في «الكبرئل» (8555). وابن حبان 265995 والطبراني في (المعجم الكبير» 
(5656)» وصححه الألبانى فى( السلسلة الصحيحة) (91/94؟). 


1سا ست 
لصده وإبعاده وصرفه عن طاعة الله وكذلكم من قطاع الطريق أعوان الشيطان 
وأحزابه من شياطين الإنس والجن وما أكثرهم. لا كثّرهم الله وأعاذنا والمسلمين 
من شرورهم أجمعين. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

عباد الله: وهذا الطريق لا يصلح فيه التباطؤ والتماوت والكسل» بل 
الواجب فيه المسارعة للخيرات واغتنام الأوقات والمنافسة في الطاعات؛ 
ليفوز السائر فوزًا عظيمّاء ويغتنم المواسم الفاضلة والأوقات الفاضلة؛ ليجدّ 
ويجتهد في طاعة الله وعبادة الله -تبارك وتعالى-؛ لتكون له هذه الحياة مغنمّاء 
وإلئ الخيرات مرتقئ وسلّمًا. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

عباد الله: ولكل عبد سائر في هذه الحياة أمدّ لا يتعداه ووقت لا يتجاوزه؛ 
فإذا جاء الأجل لا يتقدم عنه العبد ساعة ولا يتأخر. والسعيد من عباد الله من 
لذ تلك لبود عات ورين اامجهاز» بالق اعة وا لقيوة ا رلسها سوه 1ت 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال» وبلّغنا جميمًا 
جزيل المواهب وخير الآمال» ووفقنا جميعًا لنيل رضاه» وبلغنا جميعا طاعته 
-جل وعلا- علئ ما يحبه ويرضاه» وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 


أقول هذا القول. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه يغفر لكم., إنه هو الغفور الرحيم. 


شهر الصيام . . آداب وأحكام ل نا 
لحا 2 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضئء وأشهد أن 
لا إله إلا الله.وحدهة لا شريك لهه وأشهد أن متحمذا غبده ورسولة صل الله 
وسلم عليه وعائ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالئ» فإن من اتقئ الله وقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

وتقوئ الله جل وعلا-: عمل بطاعة الله علئ نور من الله رجاء ثواب الله 
وترك لمعصية الله علئ نور من الله خيفة عذاب الله. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله: يأتي هذا العيد المبارك وأمة الإسلام تمر بها 
جراحات وآلام وآهات وأحزان. في جهات عديدة وفي مناطق متعددة» فهاهم 
فى شهر ومشبانوقى ذلك الهرسه العظيو لو يسلنوا من الشيل والشريد:ولم 
يسلموا من انتهاكات سافرة وتعديات آثمة وتجاوزات مشينة في مصائب عظام 
وآلام جسامء والمسلمون - عباد الله- مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكي مئة 
عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر والحمئ. وهاهم -عباد الله- في الصومال 
في معاناة وشدائد لا يعلم بها إلا الله» في مجاعات مهلكة وشدة عظيمة لا يعلم 
بمداها إلا الله -جل وعلا-. 


مقالات رمضانية 
ا لم 11 


2 
وقد وفق الله المسلمين في هذه البلاد وفي بلدان عديدة إلئ الوقوف مع 
اكرااهييط يشر انه -تبارك وتعالئ- مما يحقق معاني الأخوة ويحقق معاني 
اللضية والواجب -عباد الله- أن يحس المسلم بآلام إخوانه وأحزانهم؛ 
فالمسلمون أفراحهم واحدة وأتراحهم واحدة» ومثلهم كالبّنيان المرصوص 

ولهذا -عباد الله- لنتذكر في هذا العيد إخوانًا لنا يعاينون مجاعات شديدة 
وصعاب مؤلمة فلا نتركهم من دعوات صادقة أن يشبع الله جائعهم وأن يكسو 
عاريهم وأن يروي عطشانهم, ونتذكر إخوانًا لنا في مناطق أخرئ يعانون من 
شدة الحروب وأهوال القتل والتشريد والانتهاك للحرمات والتعديات الآثمة 
فهوشن افرع داك وقلق وخوق مغر قلا أقل من أن ييخلصن السبلم الدعاء 
بالتوجه إلى الله 38 أن يؤمّن روعاتهم. وأن يستر عوراتهم وأن يحفظهم -جل 
وعلا- من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم فهو الحفيظ 
وحده -جل في علاه-. 


وأن يتذكر إخوانًا له في المستشفيات اشتدت بهم الآلام وتعددت معهم 


الأمراض وزادت فيهم الآهات. فيدعو الله -تبارك وتعالئ- أن يشفي مريض 
المسلمين وأن يفرج كرباتهم؛ وأن يبسر أمورهم وأن يحفظ المسلمين في كل 
مكان. 

إل غير ذلكم من المعاني العظيمة التي ين, ينبغي أن نتذكرهاء وألا نكون في 
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و ليله ين 


وأخيرًا عباد الله: لنتذكر ما جاء فى الحديث أن الشياطين فى شهر رمضان 


تصفد؛ وكأني بهم في مثل هذا اليوم وقد انتهئن شهر رمضان وقد انطلقوا من 
أقيادهم وسلاسلهم بنشاط وعزم لصد المسلم عن طاعة الله وصرفه عن عبادة 
الله؟ فلنستعذ بالله صادقين من الشيطان الرجيم» ولنكن عبادًا لله حقا متعوذين 
من الشيطان ومتعوذين من النفس الأمّارة بالسوء مقبلين علي الله بالإخلااص 
والمتابعة للرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام-. 


لع 4و 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 

عباد الله: كل وحد منا راع وهو مسئول عن رعيته» والرعية أمانة يُسأل عنها 
علئ تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكريمة؛ أصلح 
الله لنا جميعًا النية والذرية. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. 
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